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لا
م دق
لّ
ا

مة المقدِّ

ــــتـــــاريـــــخ الـــــمـــــعـــــاصـــــر ومـــــتـــــابـــــع لـــــمـــــســـــار الـــــتـــــولـــــي لآل بـــيـــت  ــــلـ ــــلـــــى كـــــــل قـــــــــــارئ لـ لا يــــخــــفــــى عـ

النبي  hما تركه ولا زال يتركه الاعتقاد العملي بالولاية العامّة للفقيه الجامع 

للشرائط في زمن الغيبة الكبرى من بركات وآثار عظيمة على واقع المسلمين عامّة 

وواقع الموالين لآل بيت النبي f بصورة خاصّة.

لقد انعكس هــذا الاعتقاد العملي إقامةً لأول جمهورية إسلامية بحقيقة معنى 

الــكــلــمــة، تــحــتــكــم إلـــى الإســـــلام دســـتـــورا وتــشــريــعــا، وتـــقـــدّم أنــمــوذجــا حــضــاريــا يــثــبــت أن 

الإســـــلام الــمــحــمّــدي الأصـــيـــل قــــادر عــلــى صــنــاعــة حـــضـــارة مــتــجــدّدة تــأخــذ بـــأيـــدي الأفــــراد 

والــمــجــتــمــعــات الإســـلامـــيـــة بـــل والأمــــــة الإســـلامـــيـــة لــتــكــون فـــي مـــســـار الــــريــــادة عــلــى كــافــة 

الصعد، في طريق التمهيد لدول الحق والعدل العالمية بقيادة صاحب لواء الحق 

.bوالعدل الإمام المهدي المنتظر

وانــــعــــكــــس كــــذلــــك مــــقــــاومــــةً إســــلامــــيــــة، ســـجّـــلـــت أعــــظــــم نـــصـــر إلــــــى يـــومـــنـــا هـــــــذا، فــي 

ــــيـــــان الـــــغـــــاصـــــب الإســــرائــــيــــلــــي،  مـــــواجـــــهـــــة أقـــــــــوى دولـــــــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا وهـــــــي الـــــكـ

لـــقـــائـــم آل مـــحـــمـــد b وباتّباعها  ــــيـــــل  ــتـــولّـــيـــهـــا الأصـ بـ فـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت هــــــذه الــــمــــقــــاومــــة 

لــلــولــي الــفــقــيــه الـــجـــامـــع لــلــشــرائــط مـــجـــسّـــدا بـــالإمـــام الــخــمــيــنــي g وبــخــلــيــفــتــه الإمــــام 

الخامنئي a مــن تــغــيــيــر الــكــثــيــر مــن الــمــعــادلات ومـــن صــنــع الــكــثــيــر مــن الانــتــصــارات 

مضافا لسعيها الدؤوب لإرساء معالم الإسلام على نهج آل بيت النبي h في 

وبيئتها. مجتمعها 

هذا الكتاب )العلاقة مع الوليّ، عز في الدنيا والآخرة( يسلّط الضوء على العلاقة 

الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط أمـــة حـــزب الــلــه بــولايــة الــفــقــيــه، وقـــد تـــمّ الــتــركــيــز فــيــه عــلــى الــجــانــب 

العملي مــن هــذه العلاقة -وهـــو الأســـاس فــي الــبــركــات والأثـــار العظيمة الــتــي تحققت 

والـــتـــي نــســعــى لــتــحــقــيــقــهــا- بـــــدءً بـــالاتـــبـــاع الــحــقــيــقــي وأداء الــتــكــلــيــف، وانـــتـــهـــاء بــالــطــاعــة 
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والــمــحــبّــة والـــتـــأسّـــي، مـــع تــســلــيــط الـــضـــوء كــذلــك عــلــى بــعــض مـــن مـــزايـــا الــقــائــد الــمــفــدّى 

.aالإمام الخامنئي

نــســأل الــلــه تــعــالــى دوام الــتــوفــيــق فــي تثبيت وتــرســيــخ وتــزكــيــة هـــذه الــعــلاقــة لنكون 

بــصــدق مـــن الــمــمــهــديــن لـــإمـــام الــمــهــدي الــمــنــتــظــر b فــنــنــال بــرحــمــتــه تــعــالــى الـــعـــزّ في 

الدنيا والفوز في الآخرة، إنه سميع مجيب الدعاء.

والحمد لله رب العالمين
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الدرس الأوّل

  حزب الله والولاية

تّاسكالّجتّعالإيّانيّ

ارِ رحََُمَاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََىهُٰمۡ  اءُٓ عََلَىَ ٱلۡكُفَّ شِدَّ
َ
ٓۥ أ ِينَ مَعَهُ ِۚ وَٱلَّذَّ دٞ رَّسُولُ ٱللَّهَّ َمَّ قال -تعالى-: ﴿مُّحُّ

ذَلٰكَِ  جُودِۚ  ٱلسُّ ثرَِ 
َ
أ مِّنۡ  فِِي وجُُوههِِم  سِيمَاهُمۡ  وَرضِۡوَنٰٗاۖ   ِ مِّنَ ٱللَّهَّ فَضۡلٗٗا  يبَۡتَغُونَ  دٗا  عٗا سُجَّ رُكَّ

 ٰ ازَرَهۥُ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عََلَىَ هُۥ فَ َٔ خۡرَجَ شَطۡ َٔ
َ
نِجيلِ كَزَرۡعٍ أ مَثَلُهُمۡ فِِي ٱلتَّوۡرَىةِٰۚ وَمَثَلُهُمۡ فِِي ٱلۡۡإِ

لٰحَِتِٰ مِنۡهُم  ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ ُ ٱلَّذَّ ارَۗ وعََدَ ٱللَّهَّ اعَ لِِيَغِيظَ بهِِمُ ٱلۡكُفَّ رَّ سُوقهِۦِ يُعۡجِبُ ٱلزُّ
جۡرًا عَظِيمَاۢ﴾)1(.

َ
غۡفِرَةٗ وَأ مَّ

يـــصـــف الــــقــــرآن الـــكـــريـــم الــمــؤمــنــيــن فــــي الــمــجــتــمــع الإســـــلامـــــيّ بـــأنّـــهـــم رحــــمــــاء بــيــنــهــم، 

وهــــــذه الـــرحـــمـــة تــجــعــلــهــم كــجــســد واحــــــد فــــي مـــواجـــهـــة صـــعـــوبـــات الـــحـــيـــاة، فـــعـــن الــنــبــيّ 

هــم وتراحمهم وتعاطفهم مَــثَــلُ الجسد إذا  الأكـــرم f: »مَــثَــلُ المؤمنين فــي تــوادِّ

اشــتــكــى مــنــه عــضــو تــداعــى لــه ســائــر الــجــســد بالسهر والـــحُـــمّـــى«)2(، كــمــا شــبّــه الــقــرآن 

 َ الــكــريــم تماسكهم عند مــواجــهــة الأعــــداء بالبنيان الــمــرصــوص قــال -تــعــالــى-: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

رۡصُوصٞ﴾)3(. نَّهُم بُنۡيَنٰٞ مَّ
َ
ا كَأ ِينَ يقَُتٰلِوُنَ فِِي سَبيِلهِۦِ صَفّٗ يُُحبُِّ ٱلَّذَّ

))) سورة الفتح، الآية 29.
)2) المتقّي الهنديّ، علاء الدين علّي المتقّي بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ضبط وتفسير 
سة الرسالة، لبنان - بيروت، 409)هـ - 989)م،  الشيخ بكري حياني، تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقا، مؤسَّ

لا.ط، ج)، ص49)، ح737.
)3) سورة الصف، الآية 4.



10

ازَرَهۥُ فَٱسۡتَغۡلَظَ  هُۥ فَ َٔ خۡرَجَ شَطۡ َٔ
َ
نِجيلِ كَزَرۡعٍ أ وتكمل الآية الكريمة: ﴿وَمَثَلُهُمۡ فِِي ٱلۡۡإِ

ٰ سُوقهِۦِ﴾)1(،)2(. فَٱسۡتَوَىٰ عََلَىَ
يــقــول الــعــلّامــة الــطــبــاطــبــائــيّ: »وفــيــه إشـــارة إلــى أخــذ المؤمنين فــي الــزيــادة والــعــدّة 

والقوّة يوماً فيوماً«)3(. 

ولاياالّؤلنين

 ويُـــطـــلـــق الــــقــــرآن الـــكـــريـــم عـــلـــى الـــتـــمـــاســـك والـــتـــكـــافـــل والـــــوحـــــدة والــــتــــعــــاون بـــيـــن أبـــنـــاء 

وۡلِِيَاءُٓ 
َ
المجتمع الإيمانيّ صفة الولاية قال -تعالى-: ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ بَعۡضُهُمۡ أ

﴾)4( والولاية في اللغة تُفيد القرب، وعدم الفصل، فالشيء الذي يلي الشيء،  بَعۡضٖۚ
هــو الــشــيء الــــذي يــكــون قــريــبــاً مــنــه، ويــأتــي بــعــده مــبــاشــرة دون أن يــكــون هــنــاك حاجز 

يفصل بينهما أو يحجبه عنه، وقد ورد في آداب الطعام: الأكل ممّا يليه؛ أي ما يكون 

قــريــبــاً مــنــه، وبــمــحــاذاتــه مــبــاشــرة. كما ورد أنّ مــن شـــروط الــوضــوء الــمــوالاة أي التتابع 

بين أفعال الوضوء دون فصل. والخلاصة أنّ السمة الأساسيّة في المجتمع المؤمن 

ــــتـــــقـــــارب، بــمــعــنــى أنّ الـــمـــؤمـــنـــيـــن مــــتّــــحــــدون فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم، ومــتــمــاســكــون  هــــي الــــقــــرب والـ

ومــتــكــافــلــون ومــــتــــوادّون ومــتــحــابّــون ومــتــراحــمــون. وقـــد وصــفــهــم الـــقـــرآن الــكــريــم بــأنّــهــم 

مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَةٞ﴾))( فالمؤمن بمنزلة الأخ لأخيه المؤمن بغضّ النظر عن  إخوة: ﴿إنَِّ

نسبه ولونه ولغته ومرتبته الاجتماعيّة، ومن الروايات التي تحدّثت عن هذه الأخوّة: 

»إن المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشّه ولا يعِدُه 

عــــدة فـــيـــخـــلـــفـــه«))( وفــــي روايــــــة أخــــــرى: هـــم »خـــــدم بــعــضــهــم بـــعـــضـــاً... يــفــيــد بعضهم 

بعضاً«))(.

))) سورة الفتح، الآية 29.
)2) شَطأْ النبات: أفراخه التي تتولدّ منه وتنبت حوله، والإيزار: الإعانة، والاستغلاظ: الأخذ في الغلظة، والسوق: جمع 
مة  ساق؛ والمعنى: أنهم كزرع أخرج أفراخه فأعانها فقويت وغلظت وقام على سوقه. )راجع: الطباطبائي، العلاَّ
سة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة،  السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسَّ

إيران - قم، 7)4)هـ، ط5، ج8)، ص300).
)3) العلاَّمة الطباطبائي، تفسير الميزان، مصدر سابق، ج8)، ص300.

)4) سورة التوبة، الآية )7.
)5) سورة الحجرات، الآية 0).

))) الكلينيّ، الشيخ محمد بن يعقوب، الكافي، تحقيق وتصحيح: علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلاميّة، إيران - 
طهران، 3)3)ش، ط5، ج2، ص33).

)7) المصدر نفسه، ج2، ص7)).
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11 البراءةلنالكافرين

وكما وصفت الآية الكريمة المؤمنين بأنّهم رحماء بينهم كذلك وصفتهم بالشدّة 

ارِ﴾)1( ومن مظاهر هذه الشدّة البراءة  اءُٓ عََلَىَ ٱلۡكُفَّ شِدَّ
َ
على الكافرين قال -تعالى-: ﴿أ

ٓۥ إذِۡ قاَلوُاْ  ِينَ مَعَهُ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِِيٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَٱلَّذَّ
ُ
من الكافرين قال -تعالى-: ﴿قَدۡ كََانتَۡ لَكُمۡ أ

ِ كَفَرۡناَ بكُِمۡ وَبَدَا بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ  ا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ لقَِوۡمِهِمۡ إنَِّا برَُءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّ
الــشــدّة حصانة للمجتمع  ...﴾)2( وهــذه  ٓۥ وحَۡدَهُ  ِ بٱِللَّهَّ تؤُۡمِنُواْ   ٰ حَتَّىَّ بدًَا 

َ
أ وَٱلۡۡبَغۡضَاءُٓ  ٱلۡعَدَوَٰةُ 

الــمــؤمــن مــقــابــل مــــؤامــــرات الــكــافــريــن، ومــعــامــلــة بــالــمــثــل، أي كــمــا أنّ الــكــافــريــن أعــــداء 

للمؤمنين، فلا يصحّ أن يتعامل معهم المؤمنون بلين. قال -تعالى-: ﴿إنِ يَثۡقَفُوكُمۡ 

واْ لوَۡ تكَۡفُرُونَ﴾)3(.  وءِٓ وَوَدُّ لسِۡنتََهُم بٱِلسُّ
َ
يدِۡيَهُمۡ وَأ

َ
عۡدَاءٓٗ وَيَبۡسُطُوٓاْ إلَِِيۡكُمۡ أ

َ
يكَُونوُاْ لَكُمۡ أ

فالمجتمع الإيــمــانــيّ مجتمع يــســتــخــدم قــــوّة الــجــذب مــع الــمــؤمــنــيــن، وقــــوّة الــدفــع 

مع الكافرين، ويُعبّر عن الحالة الأولــى بالولاية، والحالة الثانية بالبراءة)4(. والتولّي 

والتبرّي فرعان من فروع الدين الإسلاميّ.

الزلاياوالّزدّة

ــبـــــراءة تُــبــعّــد  ــ وكـــمـــا أنّ الــــولايــــة تُــــقــــرّب الــبــعــيــد الـــمـــؤمـــن وتـــجـــعـــل مـــنـــه أخـــــــاً، كـــذلـــك الـ

ن يسَۡتَغۡفِرُواْ 
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِ وَٱلَّذَّ القريب الكافر، ولو كان أبــاً، قال -تعالى-: ﴿مَا كََانَ للِنَّبِِيّ

كََانَ  وَمَا  ٱلۡۡجَحِيمِ ١١٣  صۡحَبُٰ 
َ
أ هُمۡ  نَّ

َ
أ لهَُمۡ   َ تبَيََّنَّ مَا  بَعۡدِ  مِنۢ  قُرۡبََىٰ  وْلِِي 

ُ
أ كََانوُٓاْ  وَلوَۡ  للِۡمُشۡۡرِكيََِّن 

 مِنۡهُۚ إنَِّ 
َ
أ نَّهُۥ عَدُوّٞ  تَبََرَّ

َ
ا  أ وعِۡدَةٖ وعََدَهَآ إيَِّاهُ فَلَمَّ بيِهِ))(  عَن مَّ

َ
ٱسۡتغِۡفَارُ إبِرَۡهٰيِمَ لِِأ

هٌٰ حَليِمٞ﴾))(. وَّ
َ
إبِرَۡهٰيِمَ لَِأ

وهـــذه الــولايــة وهـــذه الـــبـــراءة ليست ولايـــة وبــــراءة شكليتين، بــل هــي ولايـــة وبـــراءة 

قــلــبــيــتــيــن أيـــضـــاً، فـــولايـــة الــمــؤمــنــيــن تــعــنــي، إضـــافـــة إلــــى الــتــكــافــل والــتــمــاســك، أن يــبــذل 

لهم المودّة، والبراءة من الكافرين تعني أن يتبرّأ منهم قلبيّاً، ولا يبذل لهم المودّة 

وۡلِِيَاءَٓ تلُۡقُونَ 
َ
ِينَ ءَامَنُواْ لََا تَتَّخِذُواْ عَدُوّيِ وعََدُوَّكُمۡ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ مطلقاً، قال -تعالى-: ﴿يَٰٓ

))) سورة الفتح، الآية 29. 
)2) سورة الممتحنة، الآية 4.
)3) السورة نفسها، الآية 2.

)4) وهي ضمانة النجاة من كيد العدوّ، ولا سيّما كيده الثقافّي والإعلاميّ -وهو الأخطر-.
)5) فسّّرت الروايات عن أهل البيت h الأب في الآية الكريمة بمعنى العمّ.

))) سورة التوبة، الآيتان 3)) – 4)).
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ةِ...﴾)1( فــالــمــؤمــنــون لا يـــــوادّون عــدوّهــم وعــــدوّ الــلــه، وهـــذه إحـــدى صفات  إلَِِيۡهِم بٱِلمَۡوَدَّ
 َ ِ وَٱلِۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ ٱللَّهَّ حزب الله قال -تعالى-: ﴿لَاَّ تََجِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ

وْلَٰٓئكَِ كَتَبَ فِِي قُلوُبهِِمُ 
ُ
أ وۡ عَشِيَرتَهُمۡۚ 

َ
أ وۡ إخِۡوَنَٰهُمۡ 

َ
أ بۡنَاءَٓهُمۡ 

َ
أ وۡ 

َ
أ ءَاباَءَٓهُمۡ  وَرسَُولََهُۥ وَلوَۡ كََانوُٓاْ 

 ُ نهَۡرُٰ خَلِِٰدِينَ فيِهَاۚ رضَِِيَ ٱللَّهَّ
َ
تٰٖ تََجۡريِ مِن تََحۡتهَِا ٱلِۡأ يَّدَهُم برُِوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّ

َ
يمَنَٰ وَأ ٱلۡۡإِ

ِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾)2(. لََآ إنَِّ حِزۡبَ ٱللَّهَّ
َ
ِۚ أ وْلَٰٓئكَِ حِزۡبُ ٱللَّهَّ

ُ
عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهُۚ أ

فهم لا يـــوادّون مــن حــادّ الله ورســولــه، ســواء الأب أو الابــن أو الأخ أو أي شخص 

:f من عشيرتهم. وقد يصل الأمر الى حدّ القتال؛ كما حدث في زمن رسول الله

ا مَعَ رَسُولِ اللَّه f، نَقْتُلُ آبَاءَنَا وأَبْنَاءَنَا  قال أمير المؤمنين c: »ولَقَدْ كُنَّ

وإخِْوَانَنَا وأَعْمَامَنَا، مَا يَزِيدُنَا ذَلِكَ إلِاَّ إيِمَاناً وتَسْلِيماً، ومُضِيّاً عَلَى اللَّقَمِ وصَبرْاً 

«)3( وهـــذا دلــيــل صـــدق الــــولاء والـــبـــراءة،  ــــدّاً فِـــي جِـــهَـــادِ الْــــعَــــدُوِّ عَــلَــى مَــضَــضِ الألََـــــمِ، وجِـ

وســــبــــب نـــــــزول الـــنـــصـــر: »فـــلـــمّـــا رأى الــــلــــه صـــدقـــنـــا أنـــــــزل بــــعــــدوّنــــا الـــكـــبـــت، وأنــــــــزل عــلــيــنــا 

النصر«)4( وهذا لا يعني أنّ الولد يقتل أباه، وإنّما يعني أنّ المؤمنين لا يمنعهم من 

جهاد عدوّهم، وجود آبائهم وإخوانهم بين صفوف الكفّار.

لولالهلوالزلايا

فالولاية تُعيد تشكيل المجتمع من جديد على أساس الإيمان وتجعل المؤمنين 

فريقاً واحداً، وقد أطلق القرآن الكريم على هذا الفريق اسم حزب الله، ولا شكّ في 

لََآ 
َ
أنّ تماسكهم وولاية بعضهم لبعضٍ يؤدّي إلى الفلاح والنجاح في مشروعهم: ﴿أ

ِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾))(. إنَِّ حِزۡبَ ٱللَّهَّ
وتُــطــلــق كــلــمــة حـــزب عــلــى الأشـــخـــاص الــذيــن يــجــتــمــعــون بــقــوّة عــلــى رأي واحــــد وأمــر 

واحـــــد، وتـــكـــون أهــــواؤهــــم واحــــــدة. فــالــتــحــزّب هـــو انــتــمــاء إلــــى خــــطٍّ مــعــيّــن، وولاء لنهج 

محدّد من خلال الانخراط في جبهة محدّدة مقابل الجبهات والتحزّبات الأخرى.

))) سورة الممتحنة، الآية ).
)2) سورة المجادلة، الآية 22.

 ،(c د الرضي بن الحسن الموسوي، نهج البلاغة )خطب الإمام علي )3) الشريف الرضي، السيد أبو الحسن محمَّ
تحقيق وتصحيح: صبحي الصالح، لا.ن، لبنان - بيروت، 387)هـ - 7)9)م، ط)، من كلام له c 5)، ص92.

)4) المصدر نفسه.
)5) سورة المجادلة، الآية 22.
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13 الزلقةبينأبناءلولالهلولراتبها

ــــاد والــــــوحــــــدة عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات كـــــافّـــــة، فــهــم  ــــا يُـــمـــيّـــز أبــــنــــاء حــــــزب الــــلــــه هــــو الاتّــــــحــ ومــ

متّحدون على المستوى:

1. العقائديّ: والمقصود بالوحدة العقائدية أنّهم يحملون العقيدة نفسها ولديهم 

ِينَ  هـــــدف مــــحــــدّد وهـــــو إعــــــلاء كــلــمــة الـــلـــه -تـــعـــالـــى- قــــال-تــــعــــالــــى-: ﴿وجََعَلَ كََلمَِةَ ٱلَّذَّ

ِ هِِيَ ٱلۡعُلۡيَاۗ﴾)1( وهــذا يتحقّق بإظهار دين الله على الدين  ۗ وَكََلمَِةُ ٱللَّهَّ فۡلََىٰ كَفَرُواْ ٱلسُّ
رسَۡلَ رسَُولََهُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلۡۡحَقِّ لِِيُظۡهِرَهۥُ عََلَىَ ٱلّدِينِ 

َ
أ ِيٓ  كلّه قــال -تــعــالــى-: ﴿هُوَ ٱلَّذَّ

كَُلهِّۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشۡۡرِكُونَ﴾)2( وقال -تعالى-: ﴿وَقَتٰلِوُهُمۡ   تكَُونَ فتِۡنَةٞ وَيَكُونَ 
.)3(﴾ِۚ ٱلّدِينُ كَُلُّهُۥ لِلَّهَّ

2. السياسيّ: والمقصود به أنّ لديهم مشروعاً سياسيّاً، وهو الحكم بما أنزل الله  

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَ﴾)4( وهــذا من 
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّهَّ

َ
أ َّمۡ يَُحۡكُم بمَِآ  قــال -تعالى-: ﴿وَمَن ل

مستلزمات إعـــلاء كلمة الــلــه، أي إنّ مــن يــقــود المجتمعات هــو الــلــه -تــعــالــى- من 

خــــلال أحــكــامــه الـــتـــي أنــزلــهــا إلــيــهــم والـــتـــي تـــــؤدّي إلــــى ســـعـــادة الـــفـــرد والــمــجــتــمــع في 

الدنيا والآخرة.

3. الــروحــيّ: وتهدف إلــى القضاء على كــلّ أنــواع الطبقيّة والتمييز في المجتمع، فلا 

فــضــل لــعــربــيّ عــلــى أعــجــمــيّ إلّا بــالــتــقــوى، والـــمـــؤمـــنـــون إخـــــوة: »الـــمـــؤمـــنـــون تــتــكــافــأ 

دمــــــاؤهــــــم، ويـــســـعـــى بـــذمّـــتـــهـــم أدنــــــاهــــــم، وهــــــم يـــــد عـــلـــى مـــــن ســــــــواهــــــــم«))(، قـــــال-

 :cّوقد ورد عن الإمام علي ،)((﴾ تۡقَىكُٰمۡۚ
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهَّ

َ
تعالى-: ﴿إنَِّ أ

»من أتى غنيّاً فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دينه«))(.

))) سورة التوبة، الآية 40.
)2) سورة الصف، الآية 9.

)3) سورة الأنفال، الآية 39.
)4) سورة المائدة، الآية 44.

تحقيق ونشر:  الشريعة،  تحصيل مسائل  إلى  الشيعة  تفصيل وسائل  الحسن،  بن  الشيخ محمّد  العاملّي،  الحرّ   (5(
سة آل البيت h، إيران - قم، 4)4)هـ، ط2، ج29، ص75. مؤسَّ

))) سورة الحجرات، الآية 3).
)7) الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، حكمة 228، ص508.
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وفـــــــي الــــحــــديــــث عـــــن أبـــــــي عــــبــــد الــــلــــه c قــــــــال: »جــــــــاء رجـــــــل مــــوســــر إلـــــــى رســـــول 

الله f، نـــقـــي الـــــثـــــوب، فـــجـــلـــس إلــــــى رســـــــول الــــلــــه f، فــــجــــاء رجــــــل مـــعـــســـر درن 

الثوب، فجلس إلى جنب الموسر، فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه، فقال 

لــه رســـول الــلــه f: أخــفــت أن يــمــسّــك مــن فــقــره شـــيء؟ قـــال: لا، قـــال: فخفت أن 

يُصيبه مــن غــنــاك شـــيء؟ قـــال: لا، قـــال: فخفت أن يــوسّــخ ثــيــابــك؟ قـــال: لا، قــال: 

فما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله إنّ لي قريناً يُزيّن لي كلّ قبيح، 

ويُقبّح لي كلّ حسن. وقد جعلتُ له نصف مالي، فقال رسول الله f للمعسر: 

أتقبل؟ قال: لا، فقال له الرجل: ولم؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك«)1(.

فالمجتمع الإيمانيّ يتميّز عن المجتمعات الأخرى بالوحدة الروحيّة بين أبنائه، 

فلا لون، ولا لغة، ولا نسب، ولا مال يُعطي أفضليّة لأحد على الآخر، والأفضل عند 

الله -تعالى- هو الأكثر قرباً منه -سبحانه وتعالى-.

))) المازندراني، المولى محمّد صالح بن أحمد، شرح أصول الكافي، تعليقات الميرزا أبو الحسن الشعراني، ضبط وتصحيح: 
السيّد علّي عاشور، دار إحياء التراث العربّي للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، )42)هـ - 2000م، ط)،، 

ج8، ص225.
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الدرس الثاني

يَّة الولاية  أهمِّ

َ وَرسَُولََهُۥ  ِ وَٱلِۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ ٱللَّهَّ قال -تعالى-: ﴿لَاَّ تََجِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ
يمَنَٰ  ٱلۡۡإِ قُلوُبهِِمُ  فِِي  كَتَبَ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ عَشِيَرتَهُمۡۚ  وۡ 

َ
أ إخِۡوَنَٰهُمۡ  وۡ 

َ
أ بۡنَاءَٓهُمۡ 

َ
أ وۡ 

َ
أ ءَاباَءَٓهُمۡ  كََانوُٓاْ  وَلوَۡ 

ُ عَنۡهُمۡ  نهَۡرُٰ خَلِِٰدِينَ فيِهَاۚ رضَِِيَ ٱللَّهَّ
َ
تٰٖ تََجۡريِ مِن تََحۡتهَِا ٱلِۡأ يَّدَهُم برُِوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّ

َ
وَأ

ِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾)1(. لََآ إنَِّ حِزۡبَ ٱللَّهَّ
َ
ِۚ أ وْلَٰٓئكَِ حِزۡبُ ٱللَّهَّ

ُ
وَرضَُواْ عَنۡهُۚ أ

تتحدّث هذه الآية الكريمة عن أبناء حزب الله، وعن صفاتهم، وتوجّهاتهم، وعن 
علاقتهم بالله -تعالى-، وتأييده لهم، وتُبيّن مقامهم ومرتبتهم عنده سبحانه، وقد 

ذكرت أهمّ صفة لهم وهي: 

الإيّان

ِ وَٱلِۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾ فأبناء حزب الله مؤمنون، بمعنى أنّ  ﴿لَاَّ تََجِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ
المنتمين إلــيــه يــؤمــنــون بــالــلــه -تــعــالــى- ومــلائــكــتــه وكــتــبــه ورســلــه والــيــوم الآخــــر. ويُطلق 
على الإيمان بهذه الأمــور، الإيمان بالغيب. ويمكن أن يقال: إنّ الإيمان بالله واليوم 
الآخر، يستلزم الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. وهذه العناصر الثلاثة هي الأسس 

التي يقوم عليها الإيمان بالوحي الإلهيّ.

وهـــذا الإيــمــان إيــمــان صـــادق ولــيــس ادّعــــاء، فعن رســـول الــلــه f: »لــيــس الإيــمــان 
بــالــتــحــلّــي ولا بــالــتــمــنّــي، ولـــكـــنّ الإيــــمــــان مـــا خــلــص فـــي الــقــلــب وصــــدّقــــه الأعـــــمـــــال«)2(. 

وعنه f: »الإيمان إقرار باللسان، ومعرفة بالقلب، وعمل بالأركان«)3(.

))) سورة المجادلة، الآية 22.
مة محمد باقر بن محمد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، مؤسسة الوفاء،  )2) المجلسي، العلاَّ

لبنان - بيروت، 403)هـ - 983)م، ط2، ج))، ص72.
)3) المصدر نفسه، ص4).
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أداءالفرائض

العمل هو الدليل على صدق الإيمان، ويأتي أداء الفرائض على رأس تلك الأعمال، 

فأبناء حزب الله يعملون الصالحات، من برّ الوالدين وصلة الأرحام وصلة الإخوان، 

ومن صدقة وإصلاح بين الناس وغيرها من الأعمال الصالحة، ولكنّهم هم أولاً وقبل 

كــلّ شــيء يلتزمون بالفرائض التي افترضها الله تعالى عليهم، وأهــمّ هــذه الفرائض 

هي التي بُني عليها الإسلام. ففي الرواية عن أبي جعفر c: »بُني الإسلام على 

خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يُنادَ بشيءٍ كما نودي 

بالولاية«)1(. 

1- الـــصـــلاة: فَـــهُـــم أهـــل صــــلاة، يُــقــيــمــونــهــا بــخــشــوع؛ بـــلا ضــجــر ولا مــلــل ولا كــســل، 

لَوٰةَ﴾)2( على نهج أنبياء الله -تعالى- وأبي الأنبياء ابراهيم  قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
قال -تعالى-: ﴿وَأ

هۡلَكَ 
َ
أ مُرۡ 

ۡ
﴿وَأ -تـــعـــالـــى-:  وقـــــال  ذُرّيَِّتَِّىۚ﴾)3(  وَمِن  لَوٰةِ  ٱلصَّ مُقيِمَ  ٱجۡعَلۡنِِي  ﴿رَبِّ   :c

لَوٰةِ وَٱصۡطَبَِرۡ عَلَيۡهَاۖ﴾)4(. بٱِلصَّ
عــن أبــي عبد الــلــه c قـــال: »قـــال رســـول الــلــه f: مثل الــصــلاة مثل عمود 

الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود 

لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء«))(.

وفي الرواية: سألتُ أبا عبد الله c عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم 

- ما هو؟ فقال: »ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل  وأحــبّ ذلك إلى الله -عزَّ وجــلَّ

وۡصَنِِٰي 
َ
من هذه الصلاة، ألا ترى أنّ العبد الصالح عيسى بن مريم c قال: ﴿وَأ

ا﴾«))( وعن الإمــام الصادقc: »أحــبّ الأعمال إلى  كَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗ لَوٰةِ وَٱلزَّ بٱِلصَّ
- الــصــلاة، وهـــي آخـــر وصــايــا الأنــــبــــيــــاء...«))(، وعــنــه c: »إذا قــام  الــلــه -عـــزَّ وجــــلَّ

))) الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص)2.
)2) سورة البقرة، الآية 43.

)3) سورة إبراهيم، الآية 40.
)4) سورة طه، الآية 32).

)5) الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج3، ص4)2.
مة المجلسّي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج79، ص)22. ))) العلاَّ

النشر  سة  مؤسَّ الغفاريّ،  أكبر  علّي  وتعليق:  تصحيح  الفقيه،  يحضره  لا  من  علّي،  بن  محمّد  الشيخ  الصدوق،   (7(
الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرِّسين بقمّ المشرَّفة، إيران - قم، 4)4)هـ، ط2، ج)، ص0)2.
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17 الــمــصــلّــي إلــــى الـــصـــلاة نـــزلـــت عــلــيــه الـــرحـــمـــة مـــن أعـــنـــان الـــســـمـــاء إلــــى أعـــنـــان الأرض، 

وحفّت به الملائكة... وناداه ملك: لو يعلم هذا المصلّي ما في الصلاة ما انفتل«)1(.

وأبناء حزب الله لا يتهاونون بالصلاة، ولا يستخفّون بها، ولا يؤخّرونها عن وقتها. 

وقــــد ورد الــتــشــديــد عــلــى الـــصـــلاة فـــي وصـــايـــا الأئـــمـــة صـــلـــوات الــلــه عــلــيــهــم، وهــــم فـــي آخــر 

لحظات أعمارهم، كما أنّهم أمروا بها وأدّوها في أصعب الظروف والأوقات، كما فعل 

ين، والإمام الحسين c في أرض كربلاء. أمير المؤمنين c في معركة صفِّ

2- الزكاة: كما أنّ أبناء حزب الله يؤدّون زكاة مالهم، لأنّه لا صلاة من دون زكاة، 

فهم مقيمون للصلاة مؤتون للزكاة. والزكاة هي: بذل المال لرفع الفقر من المجتمع 

الإســـلامـــيّ، لأنّـــه مــن غــيــر الــمــســمــوح أن يــكــون هــنــاك تــفــاوت طــبــقــيّ فــاحــش فــي الغنى 

والفقر في المجتمع الإسلاميّ، والطريق لرفع الفقر هو أن يؤتي أبناء المجتمع زكاة 

كَوٰةَ﴾)2(،  ٱلزَّ وَءَاتوَُاْ  لَوٰةَ  ٱلصَّ قَامُواْ 
َ
أ رۡضِ 

َ
ٱلِۡأ فِِي  هُٰمۡ  نَّ كَّ مَّ إنِ  ِينَ  ﴿ٱلَّذَّ قــال -تــعــالــى-:  مــالــهــم. 

وفي الرواية سمعتُ أبا عبد الله c يقول: »من منع الزكاة سأل الرجعة عند 

عۡمَلُ صَلٰحِٗا فيِمَا 
َ
أ  ٓ لَعَلَّىِ الـــمـــوت، وهـــو قـــول الــلــه -تـــبـــارك وتــعــالــى- ﴿رَبِّ ٱرجِۡعُونِ ٩٩ 

﴾)3(،)4(« وفــي الــروايــة عــن أبــي عبد الله c: »مــن منع قيراطاً مــن الــزكــاة،  ترََكۡتُۚ
فليمت إن شــاء يــهــوديّــاً أو نــصــرانــيّــاً«))(، كما ورد عنه c: »مــا ضــاع مــال فــي برٍّ 

ولا بحر إلّا بتضييع الزكاة«))(.

ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ  هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ 3- الصوم: الفريضة الثالثة هي الصوم، قال -تعالى-: ﴿يَٰٓ

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾))(، وورد عن رسول  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَىَ ٱلَّذَّ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ
اللهf: »الصوم جنَّة من النَّار«))(، وفي الحديث القدسيّ: »الصوم لي وأنا أجزي 

به«))(، كما ورد عن رسول اللهf: »لكلّ شيء زكاة، وزكاة الأبدان الصيام«)10(.

مة المجلسّي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج80، ص329. ))) العلاَّ
)2) سورة الحجّ، الآية )4.

)3) سورة المؤمنون، الآيتان 99 - 00).
)4) الحرّ العاملّي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج9، ص27.

)5) الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج3، ص505.
))) المصدر نفسه.

)7) سورة البقرة، الآية 83).
)8) الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص9).

مة المجلسّي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج93، ص254. )9) العلاَّ
)0)) المصدر نفسه، ج90، ص277.
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ِ عََلَىَ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡۡبَيۡتِ  4- الحجّ: والفريضة الرابعة هي الحج، قال -تعالى-: ﴿وَلِلَّهَّ

مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إلَِِيۡهِ سَبيِلٗٗاۚ﴾)1( فهم يؤدّون الحجّ الواجب حين يستطيعون القيام بذلك، 
وفــــي الــــروايــــة عـــن أبــــي عــبــد الــلــه c: »مــــن مــــات ولــــم يــحــجّ حــجّــة الإســــــلام، ولــم 

يمنعه من ذلــك حاجة تُجحف بــه، أو مــرض لا يطيق الحجّ من أجله، أو سلطان 

يمنعه، فليمت إن شــاء يهوديّاً وإن شــاء نــصــرانــيّــاً«)2(، وعنه c: »مــن أمّ هذا 

البيت حــاجّــاً أو معتمراً مــبــرّءاً من الكبر، رجــع من ذنوبه كهيئة يــوم ولدته أمّـــه«)3( 

وورد أيـــضـــاً عــنــه c: »الــــحــــاجّ مــغــفــور لــــه، ومـــوجـــوب لـــه الـــجـــنّـــة، ومــســتــأنــف له 

العمل، ومحفوظ في أهله وماله«)4(.

5- الــولايــة: والفريضة الخامسة التي بني عليها الإســلام هــي: الــولايــة، وهــي أهمّ 

فــريــضــة. والـــولايـــة ســبــب قــبــول الأعـــمـــال وهـــي ذروة الأمــــر، وســنــام الإســــلام كــمــا عــبـّـرت 

الــروايــات الشريفة، وأبــنــاء حــزب الله أهــل ولايــة، فهم قــوم مــوالــون لوليّ الله. وتقع 

هذه الفريضة العظيمة على راس سائر الفرائض، عن أبي جعفرc قال: »بني 

الإســـــلام عــلــى خـــمـــس: عــلــى الـــصـــلاة والــــزكــــاة والـــصـــوم والـــحـــجّ والــــولايــــة، ولــــم يــنــادَ 

بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه«))(، مع ملاحظة أنّ نداء 

الــصــلاة يــرتــفــع عـــدّة مــــرَّات فــي الــيــوم، وبــرغــم ذلـــك فــنــداء الــولايــة أعــظــم، والــســبــب أنّ 

الولاية سبب لحفظ الأعمال أولاً، وحفظ الإيمان ثانياً.

الزلاياسببلحفظارعّاا

عن أبي جعفرc: »أمّا لو أنّ رجلاً قام ليله، وصام نهاره، وتصدّق بجميع 

ماله، وحجّ جميع دهره، ولم يعرف ولاية وليّ الله فيواليه، ويكون جميع أعماله 

بــدلالــة مــنــه إلــيــه، مــا كـــان لــه عــلــى الــلــه حـــقّ فــي ثــــوابــــه...«))(، فــلا صـــلاة ولا صـــوم ولا 

زكاة ولا حجّ من دون ولاية.

))) سورة آل عمران، الآية 97.
مة المجلسّي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج)9، ص20. )2) العلاَّ

)3) الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج4، ص252.
)4) المصدر نفسه.

)5) المصدر نفسه، ج2، ص8).

))) المصدر نفسه، ج2، ص9).
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19 الزلاياسببلحفظالإيّان

ثمَّ تكمل الرواية: »ولا كان من أهل الإيمان«)1( فلا يتوقّف الأمر على عدم قبول 

الأعمال بل إنّ ترك الولاية ترك لإيمان المطلوب من الله -جلّ وعلا-، وتختم الرواية 

قائلة: »أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنّة بفضله ورحمته«)2(.

التأييقبالروح

 َ ِ وَٱلِۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ ٱللَّهَّ ثمَّ تكمل الآية الكريمة: ﴿لَاَّ تََجِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ

وْلَٰٓئكَِ كَتَبَ فِِي قُلوُبهِِمُ 
ُ
أ وۡ عَشِيَرتَهُمۡۚ 

َ
أ وۡ إخِۡوَنَٰهُمۡ 

َ
أ بۡنَاءَٓهُمۡ 

َ
أ وۡ 

َ
أ ءَاباَءَٓهُمۡ  وَرسَُولََهُۥ وَلوَۡ كََانوُٓاْ 

 ُ نهَۡرُٰ خَلِِٰدِينَ فيِهَاۚ رضَِِيَ ٱللَّهَّ
َ
تٰٖ تََجۡريِ مِن تََحۡتهَِا ٱلِۡأ يَّدَهُم برُِوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّ

َ
يمَنَٰ وَأ ٱلۡۡإِ

ِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾)3(. لََآ إنَِّ حِزۡبَ ٱللَّهَّ
َ
ِۚ أ وْلَٰٓئكَِ حِزۡبُ ٱللَّهَّ

ُ
عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهُۚ أ

تــكــمــل الآيــــة وتــصــف أبـــنـــاء حـــزب الــلــه بــــأنّ الإيـــمـــان يــســكــن قــلــوبــهــم، فـــي حــيــن تنفي 

وَلَكِٰن  َّمۡ تؤُۡمِنُواْ  ل قلُ  عۡرَابُ ءَامَنَّاۖ 
َ
هــذه الصفة عــن غــيــرهــم، قــال -تــعــالــى-: ﴿قَالَتِ ٱلِۡأ

يمَنُٰ فِِي قُلوُبكُِمۡۖ...﴾)4( فهم مؤمنون حقيقيّون، ومؤيّدون  ا يدَۡخُلِ ٱلۡۡإِ سۡلَمۡنَا وَلمََّ
َ
قوُلوُٓاْ أ

بروح منه -سبحانه-:

يَّدَهُم برُِوحٖ مِّنۡهُۖ﴾))( »والمعنى والله العالم أنّ للمؤمنين 
َ
وفي تفسير الميزان: ﴿وَأ

وراء الــروح البشريّة، التي يشترك فيها المؤمن والكافر، روحــاً أخــرى تفيض عليهم 

وَ 
َ
حــيــاة أخـــرى وتُصاحبها قـــدرة وشــعــور جــديــدان، وإلـــى ذلــك يشير قــولــه -تــعــالــى-: ﴿أ

لُمَتِٰ لَيۡسَ  ثَلُهُۥ فِِي ٱلظُّ حۡيَيۡنَهُٰ وجََعَلۡنَا لََهُۥ نوُرٗا يَمۡشِِي بهِۦِ فِِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّ
َ
مَن كََانَ مَيۡتٗا فَأ

وۡ  وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡييَِنَّهُۥ حَيَوٰةٗ 
َ
بِِخَارجِٖ مِّنۡهَاۚ﴾))(، وقوله: ﴿مَنۡ عَمِلَ صَلٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ

طَيّبَِةٗۖ﴾))(.

))) الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص9).
)2) المصدر نفسه.

)3) سورة المجادلة، الآية 22.
)4) سورة الحجرات، الآية 4).
)5) سورة المجادلة، الآية 22.
))) سورة الأنعام، الآية 22).

)7) سورة النحل، الآية 97.
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ومــا فــي الآيــة مــن طيب الحياة يُـــلازم طيب أثــرهــا، وهــو الــقــدرة والــشــعــور المتفرّع 

ِينَ  هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ منهما الأعــمــال الصالحة، وهما المعبّر عنهما بالنور، قــال -تــعــالــى-: ﴿يَٰٓ

َ وَءَامِنُواْ برِسَُولَِهۦِ يؤُۡتكُِمۡ كفِۡلَيَّۡنِ مِن رَّحَۡمَتهِۦِ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ نوُرٗا تَمۡشُونَ  ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ
بهِۦِ﴾)1(،)2(.

فــــروح الإيـــمـــان لــهــا آثــــار فـــي نــفــس الإنـــســـان، ومـــن هـــذه الآثـــــار الــســكــيــنــة والاطــمــئــنــان 

والصبر والبصيرة وغيرها.

فيِهَاۚ  خَلِِٰدِينَ  نهَۡرُٰ 
َ
ٱلِۡأ تََحۡتهَِا  مِن  تََجۡريِ  تٰٖ  جَنَّ ﴿وَيُدۡخِلُهُمۡ  الــكــريــمــة:  الآيـــــة  وتــكــمــل 

ِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾)3( فهم  لََآ إنَِّ حِزۡبَ ٱللَّهَّ
َ
ِۚ أ وْلَٰٓئكَِ حِزۡبُ ٱللَّهَّ

ُ
ُ عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهُۚ أ رضَِِيَ ٱللَّهَّ

يسكنون جنان الله -تعالى- في ظلّ رضاه.

))) سورة الحديد، الآية 28.
)2) العلاَّمة الطباطبائي، تفسير الميزان، مصدر سابق، ج)، ص97).

)3) سورة المجادلة، الآية 22.
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الدرس الثالث

   محوريّة ولاية 

                     الفقيه للمجاهد في حزب الله

ولاياالهلوالرسزاوأوليارلر

لَوٰةَ  ٱلصَّ يقُِيمُونَ  ِينَ  ٱلَّذَّ ءَامَنُواْ  ِينَ  وَٱلَّذَّ وَرسَُولَُهُۥ   ُ ٱللَّهَّ وَلِِيُّكُمُ  مَا  ﴿إنَِّ -تـــعـــالـــى-:  قــــال 

ِ هُمُ  ِينَ ءَامَنُواْ فَإنَِّ حِزۡبَ ٱللَّهَّ َ وَرسَُولََهُۥ وَٱلَّذَّ كَوٰةَ وَهُمۡ رَكٰعُِونَ ٥٥ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَّ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ
ٱلۡغَلٰبُِونَ﴾)1(.

ذكرنا في الــدرس السابق أنّ أبناء حزب الله هم مؤمنون يــؤدّون الفرائض وعلى 

رأس تلك الفرائض فريضة الولاية، وتتحدّث هذه الآية الكريمة عن الولاية، وتُحدّد 

أنّ المقصود بها الولاية لله ولرسوله وللذين آمنوا.

فــإضــافــةً إلـــى الــولايــة بــيــن أبــنــاء المجتمع هــنــاك ولايـــة لــلــه ولــرســولــه ولأولــــي الأمـــر، 

ويمكن تشبيه ولاية المؤمنين بحبّات الخرز التي يجمعها خيط واحد، وهذه الحبّات 

تحتاج إلى من يجمع وجودها، ويمنع عقدها من الانفراط والتشتّت، وهذا هو دور 

ظَام ِمِنَ الْخَرَزِ  مِ باِلأمَْرِ مَكَانُ النِّ الوليّ، فعن أمير المؤمنين c: »ومَكَانُ الْقَيِّ

قَ الْــخَــرَزُ وذَهَـــبَ ثُــمَّ لَــمْ يَجْتَمِعْ بحَِذَافِيرِه  ظَامُ تَــفَــرَّ ه فَــإِنِ انْقَطَعَ النِّ يَجْمَعُه ويَضُمُّ

أبداً«)2(.

فــمــا هــو الــمــقــصــود بــولايــة الــلــه -تــعــالــى- وولايــــة الــنــبــيّ ومـــن بــعــده ولايـــة أولـــي الأمــر 

المعبَّر عنها في الآية بالذين آمنوا؟

))) سورة المائدة، الآيتان 55 - )5.
)2) الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، من كلام له c )4)، ص203.
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ولاياالهل

يؤمن غالبيّة البشر بالله -تعالى- وبخالقيّته -سبحانه-، ولكنّ المشكلة الأساسيّة 

أنّ بعضهم لا يؤمن بربوبيّته -سبحانه وتعالى- ويتخذ أرباباً من دون الله -تعالى-، 

نۡ  لۡتَهُم مَّ
َ
كما هو حال مشركي مكّة الذين آمنوا بالله -تعالى- وبخالقيّته: ﴿وَلَئنِ سَأ

فــاتّــخــذوا  ربــوبــيّــتــه -ســبــحــانــه-  أنـــكـــروا  ۚ﴾)1( ولــكــنّــهــم  ُ ٱللَّهَّ لَِيَقُولُنَّ  رۡضَ 
َ
وَٱلِۡأ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ خَلَقَ 

أربـــابـــاً، وجــعــلــوا لها أصــنــامــاً يعبدونها، وكــمــا هــو حــال أتــبــاع الــديــانــة الهندوسيّة التي 

تؤمن بالله -تعالى- كخالق للكون ولكنّها لا تؤمن بربوبيّته.

إنّ عــدم الإيــمــان بــربــوبــيّــة الــلــه -تــعــالــى- يــتــفــرّع منه إنــكــار الــرســالــة الإلــهــيّــة وبالتّالي 

إنكار الرسل ويوم القيامة، فلا معنى لإيمان بالرسل لمن ينكر الرسالة، وكذلك لا 

معنى لإيمان بيوم الحساب في حال إنكار الشريعة والتكليف الإلهيّ.

وقـــد اعــتــبــر الـــقـــرآن الــكــريــم مــن يــنــكــر ربــوبــيّــة الــلــه -تــعــالــى- كـــافـــراً وإن آمـــن بــوجــوده 

وبخالقيّته -سبحانه- وذلك لأنّهم ينكرون ولاية الله -تعالى- ولا يعترفون بشريعته ولا 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَ﴾)2( 
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّهَّ

َ
َّمۡ يَُحۡكُم بمَِآ أ يحكمون بحكمه قال -تعالى-: ﴿وَمَن ل

وقد اعتبر القرآن الكريم كلّ حكم غير حكم الله -تعالى- حكم جاهليّة قال -تعالى-: 

ِ حُكۡمٗا﴾)3(، أمّا المؤمنون بالله -تعالى-  حۡسَنُ مِنَ ٱللَّهَّ
َ
فَحُكۡمَ ٱلۡجَهِٰليَِّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أ

َ
﴿أ

فيؤمنون بالله -تعالى- وبخالقيّته وبربوبيّته وبرسالته وشريعته، ويحكمون بحكمه 

ِينَ ءَامَنُواْ يُُخۡرجُِهُم  ُ وَلِِيُّ ٱلَّذَّ -تعالى- وبعبارة مختصرة فهم يوالون الله -تعالى-: ﴿ٱللَّهَّ

لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِۖ﴾)4( والــخــروج من الظلمات إنّما يكون برسالة الله وشريعته،  مِّنَ ٱلظُّ
إلََِى  لُمَتِٰ  ٱلظُّ مِنَ  ٱلنَّاسَ  لِتُخۡرِجَ  إلَِِيۡكَ  نزَلۡنَهُٰ 

َ
أ ﴿كتَِبٌٰ  قـــال -تــعــالــى-:  وحــكــمــه وكــتــابــه 

ٱلنُّورِ بإِذِۡنِ رَبّهِِمۡ إلََِىٰ صِرَطِٰ ٱلۡعَزيِزِ ٱلۡۡحَمِيدِ﴾))( وأما الآخرون الذين لا يؤمنون بولاية الله 
غُٰوتُ يُُخۡرجُِونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ  وۡلِِيَاؤٓهُُمُ ٱلطَّ

َ
ِينَ كَفَرُوٓاْ أ -تعالى- فهم يوالون الطاغوت: ﴿وَٱلَّذَّ

لُمَتِٰۗ﴾))( وذلك أنّ تعاليمهم وقوانينهم وأحكامهم مبنيّة على الجاهليّة سواء  إلََِى ٱلظُّ
الجاهليّة القديمة أو المعاصرة.

))) سورة الزمر، الآية 38.
)2) سورة المائدة، الآية 44.

)3) السورة نفسها، الآية 50.
)4) سورة البقرة، الآية 257.
)5) سورة إبراهيم، الآية ).

))) سورة البقرة، الآية 257.
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ولاياالنبيّ

إنّ الإيمان بولاية الله وشريعته وحكمه ورسالته وكتبه، يستلزم الإيمان برسله. 

باعتبار أنّه لا رسالة من دون رسول. فمن أراد أن يوصل رسالة، فلا بدّ له من رسول. 

وحــيــث إنّـــهـــم قـــد أنـــكـــروا الـــرســـالـــة، فــهــم حــتــمــاً ســيــنــكــرون الـــرســـول، ويــرفــضــون حكمه 

وتعاليمه. فــي حــيــن، يــؤمــن المؤمنون بالنبيّ، ودوره فــي تبليغ الأحــكــام وتطبيقها، 

وبعبارة مختصرة يؤمنون بولاية النبيّ.

ومــعــنــى إيــمــانــهــم بـــولايـــة الـــنـــبـــيّ: أنّـــهـــم يُــحــكّــمــونــه فــيــمــا بــيــنــهــم، ويـــرضـــون بــحــكــمــه، 

ويُــقــدّمــون رأيــه على رأيــهــم، ولا يرفعون أصواتهم فــوق صوته. قــال -تعالى-: ﴿ٱلنَّبِِيُّ 

-: ﴿ وَرَبّكَِ  يؤُۡمِنُونَ  نفُسِهِمۡۖ ﴾)1( وقال -عزَّ وجــلَّ
َ
وۡلَِيٰ بٱِلمُۡؤۡمِنيََِّن مِنۡ أ

َ
أ

ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا﴾)2( وذلك لأنّه  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ
َ
فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لََا يََجِدُواْ فِِيٓ أ

لا ينطق عن الهوى وأنّ طاعته طاعة الله وولايته ولاية الله -تعالى-.

ولاياأوليارلر

وبما أنّ التشريع مرتبط بالنبوّة وأنّ الرسول بلّغ ما أنُزل إليه من ربّه وأكمل الدين 

وأتــمّ النعمة وأنّــه خاتم الأنبياء، وشريعته خاتمة الشرائع، وأنّ رسالته خالدة إلى 

يــوم القيامة، فــلا بــدّ مــن وجــود أولــي الأمــر الــذيــن يــتــولّــون تطبيق الأحــكــام الإلــهــيّــة إلى 

يـــوم الــقــيــامــة، فــالإيــمــان بــولايــة أولـــي الأمـــر يعني أن يــتــولّــوا أمــورنــا وقــيــادتــنــا وسياستنا 

ورعاية شؤوننا فهم كرباّن السفينة الذي يقودها في قلب العاصفة، وهم حبل الله 

الذي نعتصم به في الفتن والشدائد، وهم الذين نهتدي بهم في الظلمات، وإيماننا 

بولايتهم يعني أنّــنــا نُــســلّــم لهم أمــرنــا »الــلــهــمّ فــصــلّ على محمّد وآل مــحــمّــد، أولــي 

الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم، فعرّفتنا بذلك منزلتهم«)3(.

وولايــــــة أولـــــي الأمـــــر مـــمـــتـــدّة مـــن بــعــد وفـــــاة الـــنـــبـــيّ الأكــــــرم إلــــى يــــوم الـــقـــيـــامـــة، ودولــــة 

المهديbّ هي آخر الدول، ولن يكون بعدها أي دولة، أي إنّها متّصلة بنهاية العالم 

والأحداث التي تسبق يوم القيامة.

))) سورة الأحزاب، الآية ).
)2) سورة النساء، الآية 5).

مة المجلسّي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج53، ص275. )3) العلاَّ
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وغيبة الإمام وإن طالت لكنّها حدث استثنائيّ بمعنى أنّ الأصل هو حضور الإمام 

ولا الغيبة، ولكنّ هناك أسباباً أدّت إلى الغيبة وأسباباً أدّت إلى استمرارها، وبغضّ 

النظر عن هذه الأسباب التي لسنا بوارد ذكرها في هذا البحث إلّا أنّ المطلوب الإجابة 

عن سؤال أساسيّ، وهو من هو الوليّ في عصر الغيبة؟

ولاياالفديل

ــــالـــــى- عــلــى  إنّ الإيــــــمــــــان بـــغـــيـــبـــة إمــــــــام زمــــانــــنــــا b لا يـــعـــنـــي إنـــــكـــــار حــــاكــــمــــيّــــة الــــلــــه -تـــــعـ

المجتمعات في زمن الغيبة، ولا يعني إنكار ولاية إمام الزمان في غيبته، بل يعني 

اســتــمــرار ولايــتــه b مــن خــلال نائبه الــذي ينوب عنه فــي غيبته، وهــو الفقيه الجامع 

للشرائط أي الفقيه العالم بالشريعة والملتزم بها والــقــادر على تطبيقها، وبعبارة 

أخـــــــرى قـــــــادر عـــلـــى قــــيــــادة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات بـــأحـــكـــام الــــلــــه -تــــعــــالــــى- فـــهـــو نــــائــــب ولـــــــيّ الأمــــــر، 

وبــالــتّــالــي هــو ولـــيّ أمــرنــا فــي غيبة إمــامــنــا، فنحن نــؤمــن بولايته أي إنّــنــا نــؤمــن بحكمه، 

ونعتبر حكمه حكم إمامنا، وحكم رسولنا، وحكم الله -تعالى-.

إنّ معنى الانــتــســاب إلـــى حـــزب الــلــه أن نــكــون مــن الــمــوالــيــن لــلــه -تــعــالــى- ولــرســولــه 

ولأئمّتنا h، ولإمام زماننا ولنائبه في زمن الغيبة، ولا يتحقّق الانتساب لحزب 

الله بولاية الله فقط دون الرسول أو بولاية الرسول دون موالاة إمام زماننا في زمن 

حـــضـــوره وغــيــابــه، ذلـــك أنّ هـــذه الـــولايـــة مــتــرابــطــة، فـــولايـــة الــلــه تــعــالــى تــعــنــي أنّ الـــذي 

يحكم فينا هو حكمه، وولاية النبيّ تعني أنّنا لا نأخذ حكم الله -سبحانه- من غيره، 

وأنّ حكمه حكم الله -جلّ وعلا-، وولاية أولي الأمر تعني أنّنا نؤمن بأنّهم هم اللسان 

.f الذي يُبيّن لنا حلال محمّد وحرامه وأنّ دولتهم هي دولته

والـــخـــلاصـــة: إنّ الانــــضــــواء تــحــت رايـــــة حــــزب الـــلـــه فـــي كــــلّ عـــصـــر، أن تـــعـــرف ولـــيّـــك، 

وتشير إليه بالبنان، وتنتمي إلى الجبهة التي ينتمي إليها، وتُعلن له الولاء، وتؤدّي 

له البيعة، وتسير في خطّه ونهجه، وتُجاهد أعداء الله تحت رايته.

فــأبــنــاء حـــزب الــلــه هـــم الـــذيـــن يُــشــكّــلــون مــجــتــمــعــاً مــتــمــاســكــاً مــوالــيــاً بــعــضــه لبعض، 

ومـــعـــاديـــاً لأعـــدائـــه، ويــتــمــسّــكــون بـــولايـــة الــلــه ورســـولـــه وأولـــــي الأمــــر فـــي كـــلّ زمـــــان، وقــد 

هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾)1( وبالغلبة: ﴿فَإنَِّ   ِ إنَِّ حِزۡبَ ٱللَّهَّ لََآ 
َ
وعدهم الله -تعالى- بالفلاح: ﴿أ

ِ هُمُ ٱلۡغَلٰبُِونَ﴾)2(. حِزۡبَ ٱللَّهَّ

))) سورة المجادلة، الآية 22.
)2) سورة المائدة، الآية )5.
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الدرس الرابع

 الاتبّاع

تّهيق

يمكن القول إنّ أحد معاني الولاية هو الاتّباع، أي إنّ المجتمع المؤمن هو التابع 

لإمام زمان، هو يسير على هدي خطواته، وهذا الاتّباع يعني أن لا نتقدّم على الولي، 

ولا نتأخّر عنه، بل نكون ملازمين له:

ــجَــجِ الْـــغَـــامِـــرَةِ، 
ّ
ـــدٍ. الْــفُــلْــكِ الْـــجَـــارِيَـــةِ، فِـــي الــلُ ــدٍ وَآلِ مُـــحَـــمَّ ـــهُـــمَّ صَــــلِّ عَــلــى مُــحَــمَّ »الـــلَّ

رُ عَنْهُمْ زَاهِقٌ،  مُ لَهُمْ مَــارِقٌ، وَالْمتَأَخِّ يَأْمَنُ مَنْ رَكِبَهَا، وَيَغْرَقُ مَنْ تركها، الْمُتَقَدِّ

وَاللازِمُ لَهُمْ لاحِقٌ«)1(.

وقــــــد شــــــــدّدت الــــــروايــــــات الـــشـــريـــفـــة عـــلـــى أن نــــلــــزم أهــــــل الـــبـــيـــت h، فــــي الــســلــم 

والحرب، ولا نسبقهم بخطواتنا، ولا نتأخّر عنهم حتّى لا نقع في الضلال أو الهلاك.

ــبِــعُــوا أَثَــرَهُــمْ، فَــلَــنْ يُخْرِجُوكُمْ  كُمْ، فَــالْــزَمُــوا سَمْتَهُمْ، واتَّ »انْــظُــرُوا أَهْـــلَ بَــيْــتِ نَبِيِّ

مِنْ هُدًى، ولَنْ يُعِيدُوكُمْ فِي رَدًى، فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا، وإنِْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا، ولَا 

رُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا«)2(. تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا، ولَا تَتَأَخَّ

مة المجلسّي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج84، ص7). ))) العلاَّ
)2) الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، الخطبة97، ص43).
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الزلايالقايا

الــمــؤمــن  يُــمــيّــز  فـــالاتّـــبـــاع   )1(﴾ يشَۡقََىٰ وَلََا  يضَِلُّ  فَلَٗا  هُدَايَ  بَعَ  ٱتَّ ﴿فَمَنِ  -تـــعـــالـــى-:  قــــال 

طَعۡنَا ثُمَّ 
َ
ِ وَبٱِلرَّسُولِ وَأ الموالي الصادق عن المدّعي قال -تعالى-: ﴿وَيَقُولوُنَ ءَامَنَّا بٱِللَّهَّ

وْلَٰٓئكَِ بٱِلمُۡؤۡمِنيََِّن﴾)2( فالمؤمنون الصادقون يتولّون 
ُ
ٰ فَريِقٞ مِّنۡهُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَلٰكَِۚ وَمَآ أ يَتَوَلِيَّ

الــحــقّ قــولاً وعــمــلاً مــن خــلال اتّــبــاعــه، أمّــا مــدّعــو الإيــمــان فيتولّون الــحــقّ قــولاً ويتولّون 

عنه عملاً من خلال ترك اتباعه.

 ُ إذاً الولاية تهدف إلى إخراج المؤمنين من الظلمات إلى النور قال -تعالى-: ﴿ٱللَّهَّ

لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِۖ...﴾)3( وهذا الخروج من الظلمات إلى  ِينَ ءَامَنُواْ يُُخۡرجُِهُم مِّنَ ٱلظُّ وَلِِيُّ ٱلَّذَّ
الــنــور مــرهــون بــاتّــبــاع المؤمنين لــلــولــيّ وإلّا تــاهــوا فــي الظلمات فهو يُشبه المسير في 

الليل خلف الدليل الــذي يعرف الطريق إلــى المقصد، وأيّ تــراخٍ أو تلكؤ أو تأخّر عن 

المسير، يؤدّي إلى الضياع أو الوقوع في الوادي.

صققالإيّانوادّعاؤه

وقــــد ذكــــر الـــقـــرآن الــكــريــم حــــال الــمــؤمــنــيــن الــصــادقــيــن يــــوم الــقــيــامــة، وحـــــال مــدّعــي 

الإيــمــان، وهــم المنافقون قــال -تعالى-: ﴿يوَۡمَ ترََى ٱلمُۡؤۡمِنيََِّن وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ يسَۡعََىٰ نوُرهُُم 

ذَلٰكَِ  نهَۡرُٰ خَلِِٰدِينَ فيِهَاۚ 
َ
تٰٞ تََجۡريِ مِن تََحۡتهَِا ٱلِۡأ ىكُٰمُ ٱلِۡيَوۡمَ جَنَّ بشُۡۡرَ يمَۡنٰهِِمۖ 

َ
يدِۡيهِمۡ وَبأِ

َ
أ بَيَّۡنَ 

نَقۡتَبسِۡ مِن  ٱنظُرُوناَ  ءَامَنُواْ  ِينَ  للَِّذَّ وَٱلمُۡنَفِٰقَتُٰ  ٱلمُۡنَفِٰقُونَ  يَقُولُ  يوَۡمَ  ٱلۡعَظِيمُ ١٢  ٱلۡفَوۡزُ  هُوَ 
فيِهِ  باَطِنُهُۥ  باَبُۢ  ُۥ  لَهَّ بسُِورٖ  بيَۡنَهُم  فَضُُربَِ  نوُرٗاۖ  فَٱلۡتَمِسُواْ  وَرَاءَٓكُمۡ  ٱرجِۡعُواْ  قيِلَ  نُّوركُِمۡ 
﴿يُنَادُونَهُمۡ  المؤمنين:  المنافقون  ٱلۡعَذَابُ﴾)4( وحينها يسأل  قبَِلهِِ  مِن  وَظَهِٰرُهۥُ  ٱلرَّحَۡمَةُ 
يُــبــيّــنــون لــهــم الأســـبـــاب الــتــي  ثـــم   ﴾ بلَََىٰ ﴿قاَلوُاْ  عَكُمۡۖ﴾ ويُــجــيــب الــمــؤمــنــون:  لمَۡ نكَُن مَّ

َ
أ

نفُسَكُمۡ وَترََبَّصۡتُمۡ 
َ
فرّقتهم في الآخرة بعد أن كانوا معاً في الدنيا: ﴿وَلَكِٰنَّكُمۡ فَتَنتُمۡ أ

ٱلۡغَرُورُ﴾))( ويُخبرونهم عن   ِ ِ وغََرَّكُم بٱِللَّهَّ مۡرُ ٱللَّهَّ
َ
ٰ جَاءَٓ أ مَانِِيُّ حَتَّىَّ

َ
تكُۡمُ ٱلِۡأ وَٱرۡتبَۡتُمۡ وغََرَّ

وَىكُٰمُ ٱلنَّارُۖ 
ۡ
ْۚ مَأ ِينَ كَفَرُوا مصيرهم النهائيّ: ﴿فَٱلِۡيَوۡمَ لََا يؤُۡخَذُ مِنكُمۡ فدِۡيةَٞ وَلََا مِنَ ٱلَّذَّ

))) سورة طه، الآية 23).

)2) سورة النور، الآية 47.
)3) سورة البقرة، الآية 257.

)4) سورة الحديد، الآيتان 2) – 3).
)5) السورة نفسها، الآية 4).
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29 هِِيَ مَوۡلَىكُٰمۡۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيُر﴾)1( فالسير خلف الوليّ سير في النور وعلى الهدى، وتركه 
ظلام وضلال وسير على غير هدى.

سبيلالهل-جلّوعلا-

والخروج من الظلمات إلى النور يكونُ بالسير على السبيل، والمؤمنون الصادقون 

نَّ هَذَٰا 
َ
يتّبعون ذلك السبيل، ولا يتّبعون غيره من السبل الأخرى، قال -تعالى-: ﴿وَأ

.)2(﴾ قَ بكُِمۡ عَن سَبيِلهِِۚۦ بُلَ فَتَفَرَّ صِرَطِِٰي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبعُِوهُۖ وَلََا تتََّبعُِواْ ٱلسُّ

الرباتبرغمارذى

وقـــد ذكـــر الـــقـــرآن الــكــريــم أنّ الــســائــريــن فــي ســبــيــل الــلــه -تــعــالــى- يــتــعــرّضــون للكثير 

وذُواْ فِِي سَبيِلَِى﴾)3( من قبيل الحصار الاقتصاديّ: 
ُ
 من التحدّيات والضغوط والأذى: ﴿وَأ

التهجير:  أو  رۡضِ﴾)4( 
َ
ٱلِۡأ فِِي  بٗا  ضََرۡ يسَۡتَطِيعُونَ  لََا   ِ ٱللَّهَّ سَبيِلِ  فِِي  واْ  حۡصِِرُ

ُ
أ ِينَ  ٱلَّذَّ  ﴿للِۡفُقَرَاءِٓ 

يُقۡتَلُ   لمَِن  تَقُولوُاْ   ﴿ الــقــتــل:  إلـــى حـــدّ  دِيَرٰهِمِۡ﴾))( وقـــد يــصــل الأذى  مِن  خۡرجُِواْ 
ُ
﴿وَأ

ۚ﴾))( لكنّ المؤمنين يُصرّون على السير في سبيل الله -سبحانه-، ولا  مۡوَتُٰۢ
َ
ِ أ سَبيِلِ ٱللَّهَّ

يتركون اتّباع الوليّ، وهذا الثبات يبقى عليه المؤمنون الصادقون إلى آخر عمرهم، 

ن قَضََىٰ نََحۡبَهُۥ  فَمِنۡهُم مَّ َ عَلَيۡهِۖ  قــال -تعالى-: ﴿مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنيََِّن رجَِالٞ صَدَقوُاْ مَا عَهَٰدُواْ ٱللَّهَّ

لوُاْ تَبۡدِيلٗٗا﴾))( وقد ينتهي عمرهم بالموت أو القتل قال -تعالى-:  ن ينَتَظِرُۖ وَمَا بدََّ وَمِنۡهُم مَّ
ا يََجۡمَعُونَ﴾))( فالثبات  ِ وَرحََۡمَةٌ خَيۡرٞ مِّمَّ وۡ مُتُّمۡ لمََغۡفِرَةٞ مِّنَ ٱللَّهَّ

َ
أ  ِ ﴿وَلَئنِ قُتلِۡتُمۡ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ

في سبيل الله -سبحانه- إلى النهاية برغم كلّ الأذى والخسائر خير ممّا يجمع أهل 

الدنيا.

))) سورة الحديد، الآية 5).
)2) سورة الأنعام، الآية 53).

)3) سورة آل عمران، الآية 95).
)4) سورة البقرة، الآية 273.

)5) سورة آل عمران، الآية 95).
))) سورة البقرة، الآية 54).
)7) سورة الأحزاب، الآية 23.

)8) سورة آل عمران، الآية 57).
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الصقّعنسبيلالهل-جلّوعلا-

وهذه الضغوط وهذا الأذى تهدف إلى أمر واحد وهو الصدّ عن سبيل الله -تعالى- 

وْلَٰٓئكَِ فِِي ضَلَلِٰۢ بعَيِدٖ﴾)1(، وهذا 
ُ
ِ وَيَبۡغُونَهَا عِوجًَاۚ أ ونَ عَن سَبيِلِ ٱللَّهَّ قال -سبحانه-: ﴿وَيَصُدُّ

الصدّ قد يكون بالقوّة أولاً أو بالتضليل، فهم يريدون منعهم وصدّهم عن السير في 

سبيل الله -تعالى-، لكنّ المؤمنين الصادقين لا يُصيبهم الوهن، ولا يضعفون ولا 

﴾)2( ويواجهون  ْۗ ِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكََانوُا صَابَهُمۡ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ
َ
يستكينون: ﴿فَمَا وَهَنُواْ لمَِآ أ

ِ﴾)3( وهــذا الجهاد يكون  فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ هــذه الضغوط والتحدّيات بالجهاد: ﴿وَجَهَٰدُواْ 

نفُسِهِمۡ﴾)4( والجهاد بالمال يكون 
َ
مۡوَلٰهِِمۡ وَأ

َ
ِ بأِ بالمال والنفس: ﴿وَجَهَٰدُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ

ِ﴾))( وعدم ادّخار هذه  مۡوَلٰهَُمۡ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ
َ
ببذله في هذا السبيل لا في غيره ﴿ينُفِقُونَ أ

والــجــهــاد   )((﴾ِ ٱللَّهَّ سَبيِلِ  فِِي  ينُفِقُونَهَا  وَلََا  ةَ  وَٱلۡفِضَّ هَبَ  ٱلَّذَّ ونَ  يكَۡنِِزُ ِينَ  ﴿وَٱلَّذَّ الأمـــــوال: 

بالنفس يكون ببذل الجهد والطاقة في المجالات كافّة، وفي القتال في سبيل الله 

سبحانه وصولاً إلى بذل النفس في هذا السبيل.

سبيلالهل-جلّوعلا-وسبيلالشيطان

على هــذا الأســـاس فـــإنّ هــنــاك صــراعًــا بين سبيلين: سبيل الــلــه -ســبــحــانــه- وسبيل 

الشيطان، ويُسمّى السبيل الأول سبيل النبيّ، وسبيل المؤمنين، وسبيل الرشد، 

ويُسّمى السبيل الثاني سبيل الطاغوت، وسبيل المجرمين، وسبيل الغيّ، وعاقبة 

اتّباع السبيل الأول هي الخروج من الظلمات إلى النور، وعاقبة اتباع السبيل الثاني 

غُٰوتُ يُُخۡرجُِونَهُم مِّنَ  وۡلِِيَاؤٓهُُمُ ٱلطَّ
َ
ِينَ كَفَرُوٓاْ أ هي الخروج من النور إلى الظلمات: ﴿وَٱلَّذَّ

لُمَتِٰۗ﴾))(. ٱلنُّورِ إلََِى ٱلظُّ
وهـــذا الــصــراع وهـــذه الــمــعــركــة يــهــدفــان بالنسبة إلـــى المؤمنين للسيطرة والحكم 

-كوسيلة وليس كغاية- لإعــلاء كلمة الله -سبحانه- والسير بالمجتمعات البشريّة 

))) سورة إبراهيم، الآية 3.
)2) سورة آل عمران، الآية )4).

)3) سورة التوبة، الآية 20.
)4) السورة والآية نفسها.

)5) سورة البقرة، الآية ))2.
))) سورة التوبة، الآية 34.

)7) سورة البقرة، الآية 257.
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31 إلـــــى ســــعــــادة الـــدنـــيـــا والآخــــــــرة ونــــــور الــــعــــدل، فـــالـــمـــؤمـــنـــون يـــهـــدفـــون إلـــــى أن تـــكـــون كــلــمــة 

الــلــه -تــعــالــى- هــي العليا مــن خــلال تطبيق حكمه وشريعته وقــوانــيــنــه فــي المجتمع، 

والــــــكــــــافــــــرون يــــهــــدفــــون إلـــــــى إعـــــــــلاء كـــلـــمـــة الــــشــــيــــطــــان، وتـــطـــبـــيـــق أحــــكــــامــــهــــم وشـــريـــعـــتـــهـــم 

وقوانينهم الشيطانيّة.

وهـــذا يعني أنّ على الإنــســان أن يختار بين ولايـــة الــلــه -ســبــحــانــه- مــن خــلال طاعة 

ولـــيّـــه، الــــذي يــحــكــم بــمــا أنــــزل الــلــه -جــــلّ وعــــلا- وبــيــن ولايــــة الــطــاغــوت الــمــتــمــثّــلــة بــاتّــبــاع 

الرؤساء والملوك والقادة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله -تعالى-.

آ  إنَِّ رَبَّنَآ  ففي حين يتّبع أولــيــاء الطاغوت عبر التاريخ سادتهم وكبراءهم: ﴿وَقَالوُاْ 

بيِلَٗا۠﴾)1(. ضَلُّوناَ ٱلسَّ
َ
اءَٓناَ فَأ طَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبََرَ

َ
أ

فإنّ المؤمنين يتّبعون وليّ الله في مسيرهم في سبيل الله نحو المقصد، باعتباره 

هــو الــهــادي لهم فــي هــذا المسير كــي لا يضلّوا السبيل، قــال -تــعــالــى-: ﴿قُلۡ إنِ كُنتُمۡ 

﴾)2( فطاعة ولي الله في الظروف المختلفة، وعدم  ُ َ فَٱتَّبعُِونِِي يُُحۡببِۡكُمُ ٱللَّهَّ تَُحبُِّونَ ٱللَّهَّ
اتّباع الآراء الشخصيَّة التي يُعبّر عنها القرآن الكريم بالأهواء هي الضمانة للهداية، 

وقد جعل الله -تعالى- الوليّ عبر التاريخ معصوماً، مروراً بشخص النبيfّ وجعل 

من بعده اثني عشر إماماً معصوماً إلى قيام الساعة.

وفـــي عــصــر غــيــبــة الإمـــــام المهديbّ الــــذي هـــو إمــــام زمــانــنــا، فــــإنّ اتّــبــاعــه يــكــون من 

خلال اتّباع نائبه الذي أمرنا باتّباعه، أي الفقيه الجامع للشرائط، وهو الفقيه العالم 

ــفــيــن الـــخـــطـــوات الــمــطــلــوبــة  د لــلــمــكــلَّ ــكُـــــفْء، وهــــو الـــــذي يُــــحــــدِّ ــ الــــعــــادل الــحــكــيــم الــــزاهــــد الـ

فــي ســبــيــل الــلــه -ســبــحــانــه-، ويــســيــر بــهــم لإعــــلاء كــلــمــة الــلــه -تــعــالــى- فــيــتّــخــذ الــمــواقــف 

المناسبة في الظروف المختلفة، ويُحدّد طرق المواجهة.

والــخــلاصــة: إنّ ولايـــة الــفــقــيــه ليست مــجــرّد انــتــمــاء إلـــى مــذهــب الــفــقــيــه، بــل تعني 

اتّباع الفقيه، والسير تحت رايته وترك السير خلف الرايات الأخرى.

فــلــو أحــــبّ أحـــدهـــم أصـــحـــاب الــكــســاء h وتــــرك اتّـــبـــاع الإمـــــام عــلــيّ بـــن الحسين

c في زمانه فلن يكون موالياً، كذلك فيما لو أحبّ جميع الأئمّة h وترك 

اتّباع إمام الزمان فلن يكون موالياً، فالولاية علاقة حيّة ومستمرّة وسير مستمرّ في 

))) سورة الأحزاب، الآية 7).
)2) سورة آل عمران، الآية )3.
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سبيل الــلــه -تــعــالــى- ولا معنى للسير فــي سبيل الــلــه سبحانه مــا لــم يــكــن هــنــاك ولــيٌّ 

نتّبعه في كلّ زمان.

ومن الواضح أنّ مقام ولاية الفقيه ليس ذاتيّاً بل مقامها مستمدّ من ولاية إمام 

الزمان أي إنّ قيمة ولاية الفقيه نتيجة اعتبارها تعبيراً عن ولاية إمام الزمان وامتداداً 

لها.
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الدرس الخامس

  أداء التكليف

أقسامالفرائضالإلهيّا

تنقسم الفرائض الإلهيّة إلى قسمين:

الأول: هـــو الـــفـــرائـــض واضـــحـــة الــمــعــالــم أو الــثــابــتــة، الــتــي لــهــا وقــــت مـــحـــدّد وكــيــفــيّــة 

محدّدة، كالصلاة التي تجب خمس مــرّات في اليوم وعــدد ركعاتها واضــح، وكذلك 

ــــام ذي الـــحـــجّـــة،  الــــزكــــاة ومــــــــوارد وجـــوبـــهـــا، والــــصــــوم فــــي شـــهـــر رمــــضــــان، والــــحــــجّ فــــي أيــ

والوقوف بعرفة في يوم محدّد وهكذا.

والــثــانــي: الــفــرائــض الــتــي يــمــكــن الــقــيــام بــهــا بــأســالــيــب مــتــعــدّدة كــالــجــهــاد فــي سبيل 

الله -تعالى-، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فهي غير محدّدة بوقت معيّن 

ويـــمـــكـــن تـــطـــويـــر كــيــفــيّــتــهــا والأســــالــــيــــب الـــتـــي يــمــكــن مــــن خـــلالـــهـــا إقـــامـــتـــهـــا، وبـــمـــا أنّ هـــذه 

الــفــرائــض لــيــس لــهــا كــيــفــيّــة مـــحـــدّدة، ولــلــظــروف والأحــــــداث الــواقــعــة دخـــالـــة كــبــيــرة في 

تحديد توقيتها وكيفيّتها فهي تحتاج إلى الوليّ القادر على اتّخاذ الموقف المناسب 

في الوقت المناسب، ويُعتبر هذا الموقف تكليفاً شرعيّاً يجب على الأمّة أن تلتزم به.

ــاً يُــــبــــيّــــن لــــلــــنــــاس كـــيـــفـــيّـــة صـــلاتـــهـــم  ــ ــيّــ ــ ــــيّ بــــاعــــتــــبــــار كــــونــــه فــــقــــيّــــهــــاً ولــ ــــولــ لا شــــــكّ فـــــي أنّ الــ

وصيامهم وحجّهم وزكاتهم، ويدير هذه الفرائض من خلال تعيين أئمة المساجد 

والجمعة والجماعة والأعياد، ويُحدّد بداية شهر الصوم ونهايته، ويوجّه الحجيج 

ويُــــرشــــدهــــم إلــــــى الــــمــــواقــــف الـــمـــطـــلـــوبـــة، ويـــــــــوزّع الـــــزكـــــاة بـــيـــن أبــــنــــاء الـــمـــجـــتـــمـــع لـــيُـــحـــقّـــق 

يَّة ذلك فإنّ الحاجّة إلى الوليّ في الجهاد بالمال  التوازن بين الطبقات، وبرغم أهمِّ
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والـــنـــفـــس، والأمـــــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عـــن الــمــنــكــر، والــــبــــراءة والـــولايـــة آكـــد وأوضــــح، 

فـــالـــولـــيّ قـــد يُــبــيّــن الـــصـــلاة مــــرّة واحـــــدة أو مــرّتــيــن مـــثـــلاً، ولــكــنّــه فـــي الــقــضــايــا الــمــذكــورة 

يُبيّن وظيفة الأمّة في كلّ يوم، وعليه فالميدان الأوّل للولاية هو القضايا السياسيّة 

والاجتماعيّة والعسكريّة والثقافيّة، وما يُعبّر عنه بقيادة الأمّة وسط أمواج الفتن 

ورياح التهديد.

الالتحاناركبر

وهـــنـــا يـــكـــون الامـــتـــحـــان الأكــــبــــر لــــأمّــــة، فـــقـــد تـــكـــون الأمّـــــــة مــلــتــزمــة بـــالـــصـــلاة والـــصـــوم 

ِينَ  لمَۡ ترََ إلََِى ٱلَّذَّ
َ
والزكاة والحجّ، ولكنّها تتمرّد في ميدان القتال مثلاً، قال -تعالى-: ﴿أ

ا كُتبَِ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ إذَِا فَريِقٞ  فَلَمَّ كَوٰةَ  ٱلزَّ وَءَاتوُاْ  لَوٰةَ  قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
يدِۡيكَُمۡ وَأ

َ
أ وٓاْ  قيِلَ لهَُمۡ كُفُّ

رَبَّنَا لمَِ كَتَبۡتَ عَلَيۡنَا ٱلۡقِتَالَ لوَۡلََآ  وَقاَلوُاْ  شَدَّ خَشۡيَةٗۚ 
َ
وۡ أ

َ
أ  ِ مِّنۡهُمۡ يَُخۡشَوۡنَ ٱلنَّاسَ كَخَشۡيَةِ ٱللَّهَّ

جَلٖ قَريِبٖۗ﴾)1( فــلــم يــكــن لــهــم مشكلة فــي الالـــتـــزام بــالــصــلاة والـــزكـــاة ولكن 
َ
إلََِىٰٓ أ رۡتَنَآ  خَّ

َ
أ

عندما كتب عليهم القتال اعترضوا بسبب خشيتهم من الناس.

نّاذجلنعصيانبنيإسرائيل

1- الأرض المقدّسة

وهذا ما حصل مع نبيّ الله موسى c حين قال لبنيّ إسرائيل: ﴿يَقَٰوۡمِ ٱدۡخُلوُاْ 

دۡباَركُِمۡ فَتَنقَلبُِواْ خَسِِٰرِينَ ٢١ قاَلوُاْ 
َ
ٰٓ أ واْ عََلَىَ ُ لَكُمۡ وَلََا ترَۡتدَُّ سَةَ ٱلَّتَِّى كَتَبَ ٱللَّهَّ رۡضَ ٱلمُۡقَدَّ

َ
ٱلِۡأ

فَإنَِّا  مِنۡهَا  يَُخۡرجُُواْ  فَإنِ  مِنۡهَا  يَُخۡرجُُواْ   ٰ حَتَّىَّ نَّدۡخُلَهَا  لَن  وَإِنَّا  جَبَّاريِنَ  قَوۡمٗا  فيِهَا  إنَِّ  يَمُٰوسََىٰٓ 
فَإذَِا  ٱلۡۡباَبَ  عَلَيۡهِمُ  ٱدۡخُلوُاْ  عَلَيۡهِمَا   ُ ٱللَّهَّ نۡعَمَ 

َ
أ يَُخَافوُنَ  ِينَ  ٱلَّذَّ مِنَ  رجَُلَٗانِ  قَالَ  دَخِٰلوُنَ ٢٢ 

ؤۡمِنيََِّن ٢٣ قاَلوُاْ يَمُٰوسََىٰٓ إنَِّا لَن نَّدۡخُلَهَآ  وُٓاْ إنِ كُنتُم مُّ ِ فَتَوَكَلَّ دَخَلۡتُمُوهُ فَإنَِّكُمۡ غَلٰبُِونَۚ وَعََلَىَ ٱللَّهَّ
نتَ وَرَبُّكَ فَقَتٰلَِٗآ إنَِّا هَهُٰنَا قَعِٰدُونَ﴾)2(.

َ
ا دَامُواْ فيِهَا فَٱذۡهَبۡ أ بدَٗا مَّ

َ
أ

2- جيش طالوت

وكـــــذلـــــك حـــالـــهـــم مـــــع طـــــالـــــوت c الــــــــذي أتــــــى مـــــن بـــعـــد مــــوســــى c فــحــيــن 

ٰٓءِيلَ  إسِۡرَ بنَِِيٓ  مِنۢ  ٱلمَۡلََإِ  إلََِى  ترََ  لمَۡ 
َ
﴿أ مــــنــــهــــم:  قــــلــــيــــلاً  إلّا  تــــــولـّـــــوا  الــــقــــتــــال  عـــلـــيـــهـــم  ــــتـــــب  كُـ

))) سورة النساء، الآية 77.
)2) سورة المائدة، الآيات )2 – 24.
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35 عَسَيۡتُمۡ  هَلۡ  قَالَ   ِۖ ٱللَّهَّ سَبيِلِ  فِِي  نُّقَتٰلِۡ  مَلكَِٗا  لَناَ  ٱبۡعَثۡ  َّهُمُ  ل  ٖ لِنبَِِيّ قاَلوُاْ  إذِۡ  مُوسََىٰٓ  بَعۡدِ  مِنۢ 
خۡرجِۡنَا 

ُ
أ وَقَدۡ   ِ ٱللَّهَّ سَبيِلِ  فِِي  نقَُتٰلَِ  لَاَّ 

َ
أ لَنآَ  وَمَا  قاَلوُاْ   ْۖ تقَُتٰلِوُا لَاَّ 

َ
أ ٱلۡقِتَالُ  عَلَيۡكُمُ  كُتبَِ   إنِ 

لٰمِِيََّن﴾)1(  ُ عَليِمُۢ بٱِلظَّ َّوۡاْ إلَِاَّ قَليِلٗٗا مِّنۡهُمۡۚ وَٱللَّهَّ ا كُتبَِ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ توََل بۡنَائٓنَِاۖ فَلَمَّ
َ
مِن دِيَرِٰناَ وَأ

طَالوُتَ  لَكُمۡ  بَعَثَ  قَدۡ   َ إنَِّ ٱللَّهَّ نبَيُِّهُمۡ  لهَُمۡ  ﴿وَقَالَ  ثــم اعــتــرضــوا عــلــى شخصيّة طــالــوت: 

ٱلمَۡالِۚ  مِّنَ  سَعَةٗ  يؤُۡتَ  وَلمَۡ  مِنۡهُ  بٱِلمُۡلۡكِ  حَقُّ 
َ
أ وَنََحۡنُ  عَلَيۡنَا  ٱلمُۡلۡكُ  لََهُ  ٰ يكَُونُ  نِيَّ

َ
أ قاَلوُٓاْ  مَلكَِٗاۚ 

ُ يؤُۡتِِي مُلۡكَهُۥ مَن يشََاءُٓۚ  سۡمِۖ وَٱللَّهَّ َ ٱصۡطَفَىهُٰ عَلَيۡكُمۡ وَزَادَهُۥ بسَۡطَةٗ فِِي ٱلۡعِلۡمِ وَٱلۡۡجِ قَالَ إنَِّ ٱللَّهَّ
ُ وَسِٰعٌ عَليِمٞ﴾)2( وحين أمرهم بعدم الشرب من النهر شربوا منه إلّا قليلًا منهم:   وَٱللَّهَّ
َ مُبۡتَليِكُم بنَِهَرٖ فَمَن شََربَِ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِنِّيِ وَمَن  ا فَصَلَ طَالوُتُ بٱِلۡۡجُنُودِ قَالَ إنَِّ ٱللَّهَّ ﴿فَلَمَّ
...﴾)3( فهم لم  ِۚۦ فَشَۡرِبُواْ مِنۡهُ إلَِاَّ قَليِلٗٗا مِّنۡهُمۡۚ ٓ إلَِاَّ مَنِ ٱغۡتََرفََ غُرۡفةََۢ بيَِدِه َّمۡ يَطۡعَمۡهُ فَإنَِّهُۥ مِنِّيِ ل
يلتزموا بالتكليف الشرعيّ الصادر عن وليّهم، والسبب أنّهم رأوا أنّ الشرب من النهر 

للجيش العطشان أمــر منطقيّ جـــدّاً، ولــكــنّ منطق الــولــيّ كــان أنّ الــجــنــديّ العطشان 

الـــذي يمتلك إرادة قــــادرة عــلــى مــقــاومــة مشهد لــمــعــان الــمــاء وبــريــقــه هــو الـــذي يحتاج 

إليه في المعركة مع جالوت، وحين ساروا إلى أرض المعركة قال بعضهم: لا طاقة 

ِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ قَالوُاْ لََا طَاقَةَ لَناَ ٱلِۡيَوۡمَ  ا جَاوَزَهۥُ هُوَ وَٱلَّذَّ لنا اليوم بجالوت وجنوده: ﴿فَلَمَّ

ِ كَم مِّن فئَِةٖ قَليِلَةٍ غَلَبَتۡ فئَِةٗ كَثيَِرةَۢ  لَقُٰواْ ٱللَّهَّ نَّهُم مُّ
َ
ِينَ يَظُنُّونَ أ ِۚۦ قَالَ ٱلَّذَّ بِِجَالوُتَ وجَُنُودِه

بَِٰرِينَ﴾)4(. ُ مَعَ ٱلصَّ ِۗ وَٱللَّهَّ بإِذِۡنِ ٱللَّهَّ
3- لن نصبر على طعام واحد

ولا يقتصر الأمر في تمرّد بني إسرائيل على القضايا القتاليّة، بل كانوا يتمرّدون 

وَحِٰدٖ  طَعَامٖ   ٰ عََلَىَ نَّصۡبَِرَ  لَن  يَمُٰوسََىٰ  قُلۡتُمۡ  ﴿وَإِذۡ  الــقــضــايــا الاقــتــصــاديّــة والاجــتــمــاعــيّــة:  فــي 

رۡضُ مِنۢ بَقۡلهَِا وَقثَِّائٓهَِا وَفُومِهَا وعََدَسِهَا وَبَصَلهَِاۖ قَالَ 
َ
ا تنُۢبتُِ ٱلِۡأ فَٱدۡعُ لَناَ رَبَّكَ يُُخۡرِجۡ لَناَ مِمَّ

لۡتُمۡۗ﴾))( برغم أنّ 
َ
ا سَأ ا فَإنَِّ لَكُم مَّ ۚ ٱهۡبطُِواْ مِصِۡرٗ ِي هُوَ خَيۡرٌ دۡنَِيٰ بٱِلَّذَّ

َ
ِي هُوَ أ تسَۡتبَۡدِلوُنَ ٱلَّذَّ

َ
أ

الــلــه -تــعــالــى- أنـــزل عليهم الــمــنّ والــســلــوى وظــلّــل عليهم الغمام إلّا أنّــهــم لــم يصبروا 

وَٱلمَۡسۡكَنَةُ﴾))(  ٱلَّّذِلَّةُ  عَلَيۡهِمُ  ﴿وَضَُرِبَتۡ  على هــذا الأمـــر، ويصف الــقــرآن حالهم بقوله: 

))) سورة البقرة، الآية )24.
)2) السورة نفسها، الآية 247.
)3) السورة نفسها، الآية 249.

)4) السورة والآية نفسها.
)5) السورة نفسها، الآية )).

))) السورة والآية نفسها.
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وفيها بيان لحال المجتمع الذي لا يُطيع وليّه؛ كيف يصبح مجتمعاً ذليلاً ومستكيناً 

في حين أنّ العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين.

4- اذبحوا بقرة

وكذلك حالهم في قضيّة القتيل الذي قُتل في بني إسرائيل، وجُعل على طريق 

من طرق قبيلة محدّدة، وكادت أن تحصل فتنة، فقام موسى c ببيان طريقة 

 َ إنَِّ ٱللَّهَّ لقَِوۡمِهۦِٓ  مُوسََىٰ  قَالَ  ﴿وَإِذۡ  بـــقـــرة:  يـــذبـــحـــوا  الـــقـــاتـــل وكـــشـــفـــه، وأمــــرهــــم أن  إظـــهـــار 

ن تذَۡبََحوُاْ بَقَرَةٗۖ...﴾)1( وحيث إنّ ذبح البقرة قد لا يبدو أمراً منطقيّاً في قضية 
َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
يأَ

ٱلۡجَهِٰليََِّن﴾)2( فقد  مِنَ  كُونَ 
َ
أ نۡ 

َ
أ  ِ بٱِللَّهَّ عُوذُ 

َ
أ قَالَ  هُزُوٗاۖ  تَتَّخِذُناَ 

َ
أ ﴿قَالوُٓاْ  الــقــاتــل:  كشف 

اتّهموا وليّهم بالجهل، وبدل أن يُبادروا إلى الالتزام بالتكليف بدأوا يجادلون نبيّهم 

هَا بَقَرَةٞ لَاَّ فَارضِٞ وَلََا  قَالَ إنَِّهُۥ يَقُولُ إنَِّ  ۚ اَ مَا هِِيَ ويمتحنونه: ﴿قاَلوُاْ ٱدۡعُ لَناَ رَبَّكَ يبُيََّّنِ لنَّ

مَا  ﴿فَٱفۡعَلوُاْ  نـــقـــاش:  الــبــقــرة دون  يــذبــحــوا  مــنــهــم أن  ذَلٰكَِۖ﴾)3( وطــلــب  بَيَّۡنَ  عَوَانُۢ  بكِۡرٌ 
ا مَا لوَۡنُهَاۚ قَالَ إنَِّهُۥ  ا رَبَّكَ يبُيََّّنِ لنََّ تؤُۡمَرُونَ﴾)4( ولكنّهم أصرّوا على الجدال: ﴿قاَلوُاْ ٱدۡعُ لنََ
اَ مَا هِِيَ إنَِّ  ظِٰريِنَ ٦٩ قَالوُاْ ٱدۡعُ لَناَ رَبَّكَ يبُيََّّنِ لنَّ َّوۡنُهَا تسَُِرُّ ٱلنَّ هَا بَقَرَةٞ صَفۡرَاءُٓ فَاقعِٞ ل يَقُولُ إنَِّ
تثُيُِر  ذَلوُلٞ  لَاَّ  بَقَرَةٞ  هَا  إنَِّ يَقُولُ  إنَِّهُۥ  قَالَ  لمَُهۡتَدُونَ ٧٠   ُ شَاءَٓ ٱللَّهَّ إنِ  آ  عَلَيۡنَا وَإِنَّ تشََٰبَهَ  ٱلۡۡبَقَرَ 
رۡضَ وَلََا تسَۡقَِى ٱلۡۡحَرۡثَ مُسَلَّمَةٞ لَاَّ شِيَةَ فيِهَاۚ﴾))( وبعد أن بيّن لهم وأوضح لهم صفاتها 

َ
ٱلِۡأ

يَفۡعَلوُنَ﴾))( وفي  ۚ فَذَبََحوُهَا وَمَا كََادُواْ  ظلّوا متردّدين بذبحها: ﴿قَالوُاْ ٱلۡـَٰٔنَ جِئۡتَ بٱِلۡۡحَقِّ

ا كُنتُمۡ تكَۡتُمُونَ ٧٢  ُ مُُخۡرِجٞ مَّ رَٰٰٔتُمۡ فيِهَاۖ وَٱللَّهَّ النهاية كُشِف القاتل: ﴿وَإِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسٗا فَٱدَّ

ُ ٱلمَۡوۡتَِيٰ وَيُريِكُمۡ ءَايَتٰهِۦِ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلوُنَ﴾))(. فَقُلۡنَا ٱضَۡرِبُوهُ ببَِعۡضِهَاۚ كَذَلٰكَِ يحُۡۡيِ ٱللَّهَّ
وفي الرواية عن الإمام الرضا c: »ولو أنّهم عمدوا إلى أيّ بقرة أجزأتهم، 

ولـــكـــن شـــــــدّدوا فـــشـــدّد الـــلـــه عــــلــــيــــهــــم...«))( فـــعـــدم الالــــتــــزام بــالــتــكــلــيــف نــتــيــجــتــه أنّ الــلــه 

-تعالى- يُشدّد على المكلّف.

))) سورة البقرة، الآية 7).
)2) السورة والآية نفسها.

)3) السورة نفسها، الآية 8).
)4) السورة والآية نفسها.

)5) سورة البقرة، الآيات 9) – )7.
))) السورة نفسها، الآية )7.

)7) السورة نفسها، الآيتان 72 – 73.
)8) العلاَّمة المجلسّي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج)7، ص8).
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ـــة فـــي مــواجــهــة  إذن الـــحـــاجـــة الأبــــــرز لـــلـــولـــيّ هـــي فـــي تــحــديــد الــتــكــلــيــف الـــشـــرعـــيّ لـــأمَّ

الأحــــداث والــمــتــغــيّــرات، ولــيــس فــي التكاليف الــثــابــتــة الــتــي يمكن أن يتعلّمها المكلّف 

مرّة واحدة، ويؤدّيها طول العمر. ولكن في مواجهة المتغيرات لا قدرة للمكلّف على 

تحديد الموقف المناسب والقرار الحكيم والتكليف الشرعيّ، ولذلك تكثر الاجتهادات 

في القضايا السياسيّة والاجتماعيّة كما هي الحال مثلاً في قضيّة الانتخابات، حيث 

تبرز الآراء والاعتراضات، وكما هي الحال في مواجهة بعض الاستحقاقات التي يرى 

الناس أنّ لها الأولويّة على غيرها، فيما يرى الوليّ الأولويّة في مكان آخر، كما حدث 

مثلاً في غزوة تبوك:

ففي غزوة تبوك كانت أولويّة الناس قطف ثمارهم ليُصلحوا أوضاعهم المعيشيّة، 

وكان الحرّ شديداً والمسير إلى العدوّ في هذه الحال صعباً، ولذلك تخلّف الكثيرون 

عــن دعـــوة رســـول الــلــه f وتــثــاقــل بعضهم وتــبــاطــأ بعضهم الآخـــر فيما كــانــت أولــويّــة 

رســــول الــلــه f مــواجــهــة الــــــروم، وقــــد كــــان مــنــطــق بــعــضــهــم أنّ الأوضــــــاع الاقــتــصــاديّــة 

صعبة جدّاً، وموسم التمر قد آن أوانه، فلنقطف ثمارنا ونبيعها وننتظر ريثما يخفّ 

الحرّ قليلاً ثم نواجههم، ولكن منطق الــولــيّ كــان مختلفاً لأنّــه يــرى ما لا يــرون فأصرّ 

على المسير وسار بالجيش.

الزلاياضّانا

مـــن جــهــة أخــــرى فــــإنّ الأخـــطـــاء تــكــثــر فـــي هـــذه الــتــكــالــيــف، فــفــي أرض الــمــعــركــة مــثــلاً 

تـــحـــدُث الــكــثــيــر مـــن الأخــــطــــاء، وفــــي مـــيـــدان الأمـــــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الــمــنــكــر تكثر 

التعدّيات والأساليب الخاطئة، وفي صرف أموال الزكاة والخمس قد توضع الأموال 

فـــي غــيــر مــحــلّــهــا، وهـــكـــذا فـــي الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة فــقــد يـــوالـــي بــعــضــهــم مـــن لا ينبغي 

موالاته، ويتبرّأ ممّن لا ينبغي عليه التبرّؤ منه، كما حصل مع الناس في زمن رسول 

الله f، ولذلك لا بدّ من وجود الوليّ الذي يُدير القتال والجهاد بالمال والنفس، 

ــــشــــرف عــلــى الأمـــــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الــمــنــكــر، ويُــــحــــدّد الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيّــة،  ويُ

ويُميّز بين العدوّ والصديق، ويمنع الانحرافات في هذه الميادين.

وقد شاهدنا بأمّ العين كيف كانت بعض الحركات التي تنتسب إلى الإسلام زوراً، 

كيف كانت تُقاتل ولا تُميّز بين عدوٍّ وصديق، وكيف كانت تقتل المدنيّين والأطفال، 
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وتــبــيــع الــنــســاء فـــي ســـوق الــنــخــاســة، وكــيــف كــانــت تــأمــر بــالــمــعــروف وتــنــهــى عـــن المنكر 

بغاية القسوة والغلظة، ودون مراعاة المراتب والأحكام الإلهيّة، وكيف توالي الغرب 

وتُعادي المسلمين الذين هم من غير اتّجاههم حتّى شوّهت صورة الدين، وشوّهت 

صورة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها.

لاجهادلندونإلامعادا

ولـــذلـــك فــقــد ربــــط الـــلـــه -تـــعـــالـــى- هــــذه الـــفـــرائـــض بـــالـــولـــيّ، فـــلا جـــهـــاد مـــن دون إمـــام 

عادل، ولا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر من دون توجيهه وإرشاده، ولا تحالفات 

ســيــاســيّــة مــن دونــــه، وحــيــث إنّ إمــــام زمــانــنــا غــائــب فــــإنّ الــمــرجــع فــي هـــذه الأمــــور يكون 

الفقيه الـــذي لــه الــولايــة عــلــى أمــوالــنــا وأنــفــســنــا وأعــراضــنــا، ومـــا يــصــدر عــنــه مــن مــواقــف 

ــاً أو شــكــلــيّــاً بـــل هي  وأوامـــــر يُــعــتــبــر تــكــلــيــفــاً شـــرعـــيّـــاً، فــلــيــســت ولايــــة الــفــقــيــه مــنــصــبــاً فــخــريّ

الوسيلة لتحديد التكليف الشرعيّ الذي يجب على الأمّة الالتزام به.

ــتـــــزام بــالــتــكــلــيــف الـــشـــرعـــيّ هــــو الــتــجــســيــد الـــعـــمـــلـــيّ لــــولايــــة الـــفـــقـــيـــه؛ ولــيــس  ــ ــــذا الالـ وهــ

الــتــصــرّف بــمــا نـــراه مــنــاســبــاً، وقـــد لام الــلــه -تــعــالــى- الــذيــن يــتــصــرّفــون مــن عــنــد أنفسهم 

ذَاعُواْ بهِِۖۦ 
َ
وِ ٱلۡۡخَوۡفِ أ

َ
مۡنِ أ

َ
مۡرٞ مِّنَ ٱلِۡأ

َ
دون الرجوع الى الوليّ قال -تعالى-: ﴿وَإِذَا جَاءَٓهُمۡ أ

 ِ ِينَ يسَۡتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلوَۡلََا فَضۡلُ ٱللَّهَّ مۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلمَِهُ ٱلَّذَّ
َ
وْلِِي ٱلِۡأ

ُ
وَلوَۡ رَدُّوهُ إلََِى ٱلرَّسُولِ وَإِلََىٰٓ أ

يۡطَنَٰ إلَِاَّ قَليِلٗٗا ﴾)1( فالآية تتحدّث عن سماع المؤمنين  بَعۡتُمُ ٱلشَّ عَلَيۡكُمۡ وَرحََۡمَتُهُۥ لََٱتَّ
بأمر فيه أمــن أو خــوف، وعــن إذاعــتــهــم لهذا الأمــر فــي حين قــد يكون هــذا الأمــر كاذباً 

ومن يُحدّد صدق أو كذب هذه الشائعة هو الوليّ.

وهذا التكليف الشرعيّ الذي يُحدّده الفقيه هو بمثابة تكليف من إمام زماننا؛ لأنّ 

ولايته ولاية الإمام، وبالتّالي ولاية رسول الله التي هي فرع من ولاية الله -تعالى-، 

ــــدّ الــــشــــرك بــالــلــه  ــــول الـــلـــه وعـــلـــى الـــلـــه وهـــــو عـــلـــى حـ والـــــــــرادّ عــلــيــه رادّ عــلــيــهــم، وعـــلـــى رســ

ــــإذا حــكــم بــحــكــمــنــا فــلــم يــقــبــلــه مــنــه فـــإنّـــمـــا بــحــكــم الـــلـــه قد  -تـــعـــالـــى- فــفــي الــــروايــــة: »فــ

استخفّ، وعلينا ردّ والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله«)2(.

))) سورة النساء، الآية 83.
)2) الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج7، ص2)4.
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الدرس السادس

  الطاعة

تّهيق

ـــذِيـــنَ أوَْجَــبْــتَ  ــــرَارِ الْأخَْـــيَـــارِ، الَّ ــبِــيــنَ الْأبَـْـ ــيِّ ــدٍ الــطَّ ــدٍ وَآلِ مُــحَــمَّ ــهُــمَّ صَـــلِّ عَــلَــى مُــحَــمَّ »الــلَّ

حُقُوقَهُمْ، وَفَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ وَوِلايَتَهُمْ«)1(.

الزلاياطاعا

من الأمور التي كثر تأكيدها في روايات أهل البيت h أنّ الولاية لا تُنال بالحبّ 

بــمــنــأى عـــن الــعــمــل، فــعــن الإمـــــام الــبــاقــر c: »يــــا جـــابـــر لا تـــذهـــب بـــك الــمــذاهــب، 

الا؟ً«)2(. حسبُ الرجل أن يقول أُحبّ عليّاً وأتولّاه ثمّ لا يكون مع ذلك فعَّ

وعنه c: »... من كان لله مطيعاً فهو لنا ولــيّ، ومن كان لله عاصياً فهو 

لنا عدوّ، وما تُنال ولايتنا إلّا بالعمل والورع«)3(.

ـــرســــــولــــــه ولأولــــــــــــي الأمــــــــــــر، قــــــــال -تـــــعـــــالـــــى-:  ــقّــــق إلّا بــــالــــطــــاعــــة لــــلــــه ولـــ  والــــــــولايــــــــة لا تــــتــــحــ

مۡرِ مِنكُمۡۖ﴾)4( وقد كان المطلب الأوّل للرسل هو 
َ
وْلِِي ٱلِۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّهَّ

َ
﴿أ

طِيعُونِ﴾))( وهــذه الطاعة هــي طاعة الله قــال -تعالى-: 
َ
َ وَأ  طلب الــطــاعــة: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ

))) القمّيّ، الشيخ عبّاس، مفاتيح الجنان، تعريب السيّد محمّد رضا النوري النجفي، مكتبة العزيزي، إيران - قم، 
385)ش - )200م، ط3، ص))2.

الثقافة  دار  البعثة،  سة  مؤسَّ  - الإسلاميّة  الدراسات  قسم  تحقيق:  الأمالي،  الحسن،  بن  محمّد  الشيخ  الطوسي،   (2(
للطباعة والنشر والتوزيع، إيران - قمّ، 4)4)ه، ط)، ص)72.

)3) المصدر نفسه، ص)72.
)4) سورة النساء، الآية 59.

)5) سورة الشعراء، الآية 44).
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ۖ﴾)1( وفي المقابل هناك فئة في المجتمع الإسلاميّ  َ طَاعَ ٱللَّهَّ
َ
ن يطُِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أ ﴿مَّ

ِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجۡوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا نُهُواْ  لمَۡ ترََ إلََِى ٱلَّذَّ
َ
يعصون الرسول قال -تعالى-: ﴿أ

 ُ ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَنِٰ وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِۖ وَإِذَا جَاءُٓوكَ حَيَّوۡكَ بمَِا لمَۡ يُُحَيّكَِ بهِِ ٱللَّهَّ عَنۡهُ وَيَتَنَجَٰوۡنَ بٱِلۡۡإِ
ُ بمَِا نَقُولُۚ حَسۡبُهُمۡ جَهَنَّمُ يصَۡلَوۡنَهَاۖ فَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيُر ٨  بُنَا ٱللَّهَّ نفُسِهِمۡ لوَۡلََا يُعَذِّ

َ
وَيَقُولوُنَ فِِيٓ أ

ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَنِٰ وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتنََجَٰوۡاْ  بٱِلۡۡإِ إذَِا تنََجَٰيۡتُمۡ فَلَٗا تَتَنَجَٰوۡاْ  ِينَ ءَامَنُوٓاْ  هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ يَٰٓ

إلــى  يــنــقــســم  الإســــلامــــيّ  فــالــمــجــتــمــع  ونَ﴾)2(  تَُحۡشَۡرُ إلَِِيۡهِ  ِيٓ  ٱلَّذَّ  َ ٱللَّهَّ وَٱتَّقُواْ  وَٱلتَّقۡوَىٰۖ   ِ بٱِلبَِۡرّ
قسمين الأول: هــم المطيعون لله ولــرســولــه، وقــد سمّاهم الله -تــعــالــى- المؤمنين. 

والثاني: هم العاصون لله ولرسوله ويندرج معهم المنافقون.

فّالعنىالطاعا؟وكي نُطيعالزليّ؟

الطاعة تعني الموافقة واللين والانقياد وعدم الكره للفعل، أي أن تفعل ما تؤمر 

به عن طيب نفس من دون كره منك، ودون معارضة، ودون تباطؤ، ودون تخلّف، 

هَا  ءَامَنُواْ  يُّ
َ
أ ﴾)3( ومنهم من يتثاقل: ﴿يَٰٓ ئََنَّ ُبَطِّ قال -تعالى-: ﴿وَإِنَّ مِنكُمۡ لمََن لِيَّ

.)4(﴾ رۡضِۚ
َ
ِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إلََِى ٱلِۡأ مَا لَكُمۡ إذَِا قيِلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ

طَعۡنَاۚ﴾))( وشعار المنافقين: ﴿سَمِعۡنَا وعََصَيۡنَا﴾))(.
َ
وشعار المؤمنين: ﴿سَمِعۡنَا وَأ

وتتحقّق طاعة الوليّ بالالتزام بــالأوامــر الــصــادرة عنه أولاً باعتبارها تكليفاً شرعيّاً 

-كما ذكرنا سابقاً- وبالالتزام بالأوامر الصادرة عن الأشخاص الذين عيّنهم الوليّ ثانياً.

الزلاياإدالةشؤونالّجتّع

إنّ ولاية أمر المجتمع الإسلاميّ ورعاية شؤون الأمّة الإسلاميّة، تقتضي ولاية كلّ 

أمورها، ورعاية شؤونها الاجتماعيّة والسياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة كلّها، فلا 

يبقى أمر من أمور الأمّة إلّا وتشمله الولاية وتتعلّق به، وهذا يعني ضرورة وجود مَنْ 

يتولّى هذه الأمــور، وهم الــولاة على أمر محدّد كوليّ أمر الجيش، وولــيّ أمر المال، 

))) سورة النساء، الآية 80.
)2) سورة المجادلة، الآيتان 8 – 9.

)3) سورة النساء، الآية 72.
)4) سورة التوبة، الآية 38.
)5) سورة النور، الآية )5.

))) سورة البقرة، الآية 93.
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41 وولــيّ أمــر الشرطة والقضاء، وهكذا في الــدوائــر الأصــغــر، لا بد من وجــود من يتولّى 

أمورها، ففي الجند مثلًا لا بدّ من وجود من يتولّى أمر السرايا والفصائل؛ وهذا ما 

يُطلق عليه في هــذا العصر التراتبيّة التنظيميّة، والــولايــة هنا تعني الالــتــزام بقرارات 

الولاة الذين يُعيّنهم الوليّ، ولا يكفي الالتزام بقرارات الفقيه دون الالتزام بما يصدر 

عـــن هـــــؤلاء الــــــولاة؛ لأنّ طــاعــتــهــم مـــن طـــاعـــة الـــولـــيّ والــتــخــلّــف عـــن طــاعــتــهــم تــخــلّــف عن 

طــاعــة الـــولـــيّ، فتتجلّى بــالــتّــالــي –فـــي هـــذا الـــمـــورد– الــطــاعــة العمليّة لــلــولــيّ الفقيه من 

خلال المرور بهذه التراتبيّة التنظيميّة.

الزلاياألانا

وكلّ من يتولّى أمراً من أمور الأمّة يُعتبر مؤتمناً عليه، ويتصرّف بما فيه مصلحة 

المسلمين في هذا الأمــر، وإلّا اعتُبر خائناً لأمانة، فعن رســول الله f: »من ولي 

من أمر المسلمين شيئاً فغشّهم فهو في النار«)1(.

ومن البديهي أنّ المؤتمن يجب أن يكون لديه المعرفة الضروريّة بما يختصّ بدائرته 

الــقــيّــم عــلــيــهــا، وكـــذلـــك لــديــه الـــكـــفـــاءة لــلــقــيــام بــحــســن إدارة هــــذا الأمـــــر، ومــــن الــــضــــروريّ أن 

يـــكـــون مــلــتــزمــاً بــالــضــوابــط الــشــرعــيّــة خــصــوصــاً الــمــتــعــلّــقــة بــتــولّــي أمـــــور الـــنـــاس، فــعــن الإمــــام 

الــصــادق  c: »مــن تــولّــى أمـــراً  مــن أمــور الــنــاس، فــعــدل، وفتح بــابــه، ورفــع ستره، 

ونظر في أمور الناس، كان حقّاً على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدُخله الجنة«)2(.

وقـــد حــدّثــنــا الـــقـــرآن الــكــريــم عـــن بــعــض الــنــمــاذج الــتــي رفــضــت ولايــــة الـــولـــيّ الــصــالــح 

وذلـــــك بــســبــب الــحــســد والـــكـــبـــر، كــمــا فــعــل إبــلــيــس لــعــنــه الـــلـــه -تـــعـــالـــى- حــيــن أمـــــره الــلــه 

بالسجود لآدم سجود طاعة وولايـــة، فأبى واستكبر، وكما حــدث مع الــذي آتــاه الله 

آياته فانسلخ منها، ورفض طاعة موسى وولايته ظنّاً منه أنّه أفضل منه، وقد شبّهه 

الــلــه -تــعــالــى- بالكلب الـــذي يلهث فــي كــلّ الــحــالات ولا يتغيّر، ســـواء حملت عليه أو 

تركته، كذلك هو لم تُغيّر فيه آيات الله والعلم شيئاً، كما حدثتنا كتب السيرة عن 

رفض ولاية من عيّنهم رسول الله f ومنها:

))) المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، ضبط أحاديثه وعلقّ 
عليه مصطفى محمّد عماره، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، 408)هـ - 988)م، لا.ط، ج)، 

ص)7).
)2) الشيخ الطوسي، الأمالي، مصدر سابق، ص8)3.
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لــمّــا بعث رســـول الــلــه f جيش أســامــة بــن زيــد تكلّم قــوم وقــالــوا: يستعمل هذا 

الغلام على المهاجرين الأوّلين، فغضب رسول الله f غضباً شديداً، فخرج وقد 

عصّب على رأسه عصابة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: »أمّا بعد 

أيّها الناس فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة، ولئن طعنتم في 
إمــــارتــــي أســـامـــة لــقــد طــعــنــتــم فـــي إمــــارتــــي أبـــــاه مـــن قــبــلــه، وأيـــــم الـــلـــه إن كــــان لـــإمـــارة 

لخليقاً، وإنّ ابنه من بعده لخليق لإمارة، ثم نزل فدخل بيته«)1(.

ونستفيد من هذه الرواية، أنّ تعيين من يتولّى أمراً من الأمور في دائرة محدّدة 
يعني أنّ على كــلّ مــن يقع ضمن هــذه الــدائــرة أن يسمع لــه ويُطيعه، ولا يحقّ لأحد 
منهم التخلّف عن أوامره في هذه الدائرة، سواء أكان موافقاً له في الرأي وتشخيص 

المصلحة أم كان مخالفاً له في ذلك، وذلك لسببين، هما:

ــــدّاً أنّــــه لـــو شــخّــص كـــلّ مــكــلّــف مـــا يــــراه مــنــاســبــاً فـــلا معنى  الأول: إنّ مـــن الـــواضـــح جـ
للولاية، ولا تتحقّق مصلحة الأمّة وتتفرّق الناس إلى جماعات مختلفة ومتناحرة.

الثاني: إنّ تشخيص المصلحة والتكليف في هذه الدائرة موكل إليه، ولتوضيح 
هذه النقطة لا بدّ من البيان التّالي:

إنّ تشخيص الموضوع قد يوكل مرّةً إلى:

ــــإنّ الـــمـــعـــيـــار فــــي تـــحـــديـــد تـــأثـــيـــر الــــصــــوم فــــي إيــــجــــاد الــــمــــرض، أو  - الـــمـــكـــلّـــف: فـــمـــثـــلاً فــ
مضاعفته أو عدم القدرة على الصوم، هو تشخيص الصائم نفسه.

- الـــــعـــــرف: كــتــشــخــيــص الـــمـــوســـيـــقـــى الـــمـــطـــربـــة الـــلـــهـــويّـــة الــــتــــي تُــــخــــرج الإنـــــســـــان نـــوعـــاً 
عــــن حـــالـــتـــه الــطــبــيــعــيّــة بــســبــب مــــا تــحــتــويــه مــــن خـــصـــائـــص تــتــنــاســب مــــع مـــجـــالـــس الــلــهــو 

والمعصية، فإنّ المرجع في تشخيص الموضوع هو العرف.

- الفقيه: وقد يكون التشخيص للموضوعات مختصّاً بالفقيه كما هي الحال في 

الــمــوضــوعــات المستنبطة، مثل تحديد الــقــاعــدة المتعلّقة بتحديد الــغــنــاء الــمــحــرّم، 

فإنّ الفقيه هو الذي يستنبط الموضوع الذي ينصبّ عليه حكم الحرمة.

- ولـــــيّ الأمــــــر: وهـــنـــاك أمـــــور يـــكـــون تــشــخــيــصــهــا بــيــد ولـــــيّ الأمـــــر مــثــل تــحــديــد اقــتــضــاء 

الــمــصــلــحــة لــلــقــيــام بــالــجــهــاد الابــــتــــدائــــيّ، فـــــإنّ تــشــخــيــصــه بــيــد ولـــــيّ أمــــر الــمــســلــمــيــن وهــو 

الفقيه المتصدّي.

مة المجلسّي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج28، ص24). ))) العلاَّ
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43 وكذلك بالنسبة إلى ولي أمر محدّد، فإنّ بيده تشخيص المصلحة في دائرة عمله 

الــتــي يــتــولّــى أمــرهــا، باعتباره الــمــســؤول المختصّ، ومــن البديهيّ أنّ إيــكــال تشخيص 

المصلحة إلى الوليّ يستلزم طاعته، وإلّا أدّى إلى نقض الغرض. 

ونلفت هنا إلــى أنّ إيــكــال تشخيص الأمـــر إلــى مــن يتولّى هــذا الأمـــر لا يُنافي قيامه 

بالمشورة قبل اتّخاذ القرار، كما أنّه لا يعني منع من يقع في دائرة العمل من تقديم 

النصيحة لمن يتولّى الأمر، ولا يعني أيضاً عدم قبول نصيحة من ينصحه.

والسؤال: ما هو تكليفنا في حال كان من يتولّى الأمر غير ملتزم بالضوابط الشرعيّة؟

فـــقـــد يُـــــصـــــادف أحــــيــــانــــاً أنّ بـــعـــض الـــمـــســـؤولـــيـــن يـــنـــحـــرفـــون عــــن جــــــــادّة الــــــصــــــواب، ولا 

يلتزمون بالضوابط والتعاليم الشرعيّة المتعلّقة بتولّيهم أمراً من أمور الناس، وقد 

يــكــون الــمــســؤول وصـــولـــيّـــاً، أو يــكــون صــاحــب شــخــصــيّــة ســلــبــيّــة، وفـــي هـــذه الــحــال يقع 

المكلّف في حيرة من أمره، هل يلتزم بالأوامر الصادرة عن هذا الشخص أم لا يلتزم 

بها ويتمرّد على أوامره؟

التكالي الفزتيّاوغيرالفزتيّا

ــــؤول نــــــوعــــــان، الأول: الأوامــــــــــــر الـــفـــوتـــيّـــة  ــــمـــــسـ الـــــــجـــــــواب: إنّ الأوامــــــــــــر الـــــــصـــــــادرة مـــــن الـ

ويــقــصــد بــهــا الــتــكــلــيــف الــــذي لا يــمــكــن تــأخــيــره بــســبــب طــبــيــعــة الـــظـــرف، كــمــا هـــي الــحــال 

فــي الــمــعــارك القتاليّة ومــا شــاكــل. والــثــانــي: الأوامــــر غير الــفــوتــيّــة ويقصد بها التكليف 

فــي الــظــروف الطبيعيّة والــحــالات الــعــاديّــة، كما هــي الــحــال فــي المسائل الاجتماعيّة 

والثقافيّة والسياسيّة ومــا شــابــه، وعــلــى هــذا الأســـاس فـــإنّ لــكــلّ واحـــدة مــن الحالتين 

تكليفًا خاصّاً، ففي الحالة الأولى يجب الالتزام بالأوامر الصادرة عن المسؤول حتّى 

لــو أدّت إلــى مــفــســدة، وتُــطــبّــق هنا قــاعــدة دفــع الأفــســد بالفاسد أو تقديم الأهـــمّ على 

الــمــهــمّ، وفــي الحالة الثانية تــجــري مراجعة الجهات العليا، وتقديم صـــورة واضحة 

عن المشكلة، ويعود إليها إصدار القرار النهائيّ وحسم النزاع.

نّاذجلنلراجعاالجهاتالعهيا

ونُقدّم هنا نموذجين من الشكوى على المسؤول، ليتبيّن أنّه ليست كلّ شكوى 

محقّة، فقد تكون الشكوى ظالمة أحياناً ومحقّة أحياناً أخرى: 

1- بَعَثَ رَسُــولُ اللَّهِ f جَيْشًا، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِ عَلِيَّ بْنَ أبَيِ طَالِبٍ، فَمَضَى فِي 



44

 ،f ِرِيَّةِ، فَأصََابَ جَارِيَةً، فَأنَْكَرُوا عَلَيْهِ، وَتَعَاقَدَ أرَْبَعَةٌ مِنْ أصَْحَابِ رَسُولِ اللَّه السَّ

. فَقَالوُا: إذَِا لَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ f أخَْبرَْنَاهُ بمَِا صَنَعَ عَلِيٌّ

ــهِ f فَسَلَّمُوا عَــلَــيْــهِ ثُــمَّ  ــفَــرِ بَـــدَأوا بـِـرَسُــولِ الــلَّ وَكَـــانَ الْــمُــسْــلِــمُــونَ إذَِا رَجَــعُــوا مِــنْ الــسَّ

رِيَّةُ سَلَّمُوا عَلَى النبيfّ، فَقَامَ أحََدُ الْأَرْبَعَةِ،  ا قَدِمَتِ السَّ انْصَرَفُوا إلَِى رِحَالِهِمْ، فَلَمَّ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: ألََمْ تَرَ إلَِى عَلِيِّ بْنِ أبَيِ طَالِبٍ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا؟!

فَأعَْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ f، ثُمَّ قَامَ الثَّانِي فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَأعَْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ 

ابعُِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالوُا. قَامَ الثَّالِثُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَأعَْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَامَ الرَّ

فَأقَْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ f وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ:

ا مِنِّي  ، إنَِّ عَلِيًّ ، مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ ، مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ »مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ

وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي«)1(.

ـــه لــيــس كـــلّ مــعــتــرض عــلــى الـــحـــقّ، بــل يــكــون مــخــطــئــاً في  وهـــذا دلــيــل واضـــح عــلــى أنَّ

تشخيصه وتقييمه لأمور.

 2- وهـــنـــا نــــمــــوذج آخــــــر، حـــيـــن قـــــام ولــــــيّ الأمــــــــر، وهـــــو أمـــيـــر الـــمـــؤمـــنـــيـــن عـــلـــيّ بــــن أبـــي 

طالب c بمحاسبة وليّه على البصرة حين بلغه شيء عنه: 

فـــفـــي رســــالــــة الإمــــــــام عــــلــــيّ c إلــــــى والــــيــــه عـــثـــمـــان بــــن حـــنـــيـــف: »أمّــــــــا بـــعـــد يــــا بــن 

حــنــيــف، فــقــد بــلــغــنــي أنّ رجــــلاً مـــن فــتــيــة أهــــل الــبــصــرة دعــــاك إلــــى مـــأدبـــة، فــأســرعــت 

إليها، تُستطاب لك الألوان وتُنقل إليك الجفان، وما ظننتُ أنّك تُجيب إلى طعام 

قوم عائلهم مجفو...«)2( حيث يتبيّن كيف يحاسبُ وليّ الأمر الولاة على ما فعلوا. 

والنتيجة التي نصل إليها إنّ طاعة ولاة الوليّ واجبة على أتباع الوليّ، ولا يقتصر 

الأمـــــر عــلــى طــاعــتــهــم لـــلـــولـــيّ؛ لأنّـــــه لا يــمــكــن إدارة الأمــــــور مـــن دون مـــن يـــتـــولّـــى أمــــر كــلّ 

واحد منه، وقد تشدّد الإسلام في اختيار الولاة من ناحية العدالة والكفاءة والخبرة 

ــــة لـــولايـــة أمــــر الــــنــــاس، كــمــا شـــــدّد عــلــى أن لا  والـــرحـــمـــة وغـــيـــرهـــا مـــن الـــصـــفـــات الــــضــــروريّ

يستبدّوا برأيهم، ولا يحتجبوا عن الناس، ولا يستفيدوا من مواقعهم في المصالح 

الشخصيّة، وكذلك أمر وليّ الأمر أن يكون مراقباً للولاة، ومحاسباً لهم، ومتشدّداً 

معهم وقاسياً في تأديبهم حين ينحرفون عن جادّة الصواب.

مة المجلسّي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج)3، ص55). ))) العلاَّ
)2) الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، من كتاب له c 54، ص))4.
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الدرس السابع

 المحبّة

تّهيق

المحبّة والمودّة من القيم التي أكّدها القرآن الكريم في العلاقة مع الوليّ، وفي 

الــعــلاقــة بــيــن أبـــنـــاء الــمــجــتــمــع الإيـــمـــانـــيّ. فــالــعــلاقــة مـــع الـــولـــيّ لا تــقــتــصــر عــلــى الــطــاعــة، 

والعلاقة بين أبناء المجتمع المؤمن لا تقتصر على الحقوق والواجبات، بل تتعدّى 

ذلك إلى علاقة أكثر عمقاً من العلاقة الظاهريّة لتصبح أيضاً علاقة روحيّة، وأكثر ما 

يُجسّد هذه العلاقة المحبّة والمودّة. 

وهذا ديدن الإسلام في العلاقات التي يريد ترسيخها وتعميقها، كما هي الحال 

في العلاقة بين الزوجين، فهو يُشدّد على عدم تعدّي حدود الله -تعالى- في العلاقة 

بين الزوجين، ولكنّه يؤكّد أيضاً أنّ أساس العلاقة بينهما ينبغي أن يُبنى على المودّة 

لّتِسَۡكُنُوٓاْ  زۡوَجٰٗا 
َ
أ نفُسِكُمۡ 

َ
أ مِّنۡ  لَكُم  نۡ خَلَقَ 

َ
أ ءَايَتٰهِۦِٓ  ﴿وَمِنۡ  والرحمة، قــال -تعالى-: 

بــيــن الإخــــوة فــي المجتمع  الــعــلاقــة  وَرحََۡمَةًۚ﴾)1(، وكــذلــك فــي  ةٗ  وَدَّ مَّ بيَۡنَكُم  وجََعَلَ  إلَِِيۡهَا 
الإيــمــانــيّ، ففي الــروايــة: »إذا أحـــبّ أحــدكــم صاحبه أو آخـــاه فليُعلمه«)2( ولكنّه في 

الوقت نفسه يشدّد على الحقوق والــواجــبــات أيــضــاً، ويحرص على عــدم تضييع حقّ 

أحد اتكالاً على المودّة: »لا تُضيّعنّ حقّ أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه«)3(. 

))) سورة الروم، الآية )2.
مة المجلسّي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج)7، ص82). )2) العلاَّ

)3) الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، وصايا شتى، ص402.
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العلاقابينالّحبَاوالطاعا

إنّ جوهر الولاية هو الطاعة، ولا معنى لولاية الوليّ من دون طاعته. ولكنّ الدافع 

إلـــى طــاعــة الــنــاس لــلــولــيّ يختلف بــيــن شــخــص وآخــــر، وهــــذا مــا ينعكس عــلــى مستوى 

الطاعة ودرجتها، فالمطيعون ليسوا في درجــة واحــدة، فمرّة تكون الطاعة كطاعة 

أهل الكوفة لإمام عليcّ، ومرة تكون كطاعة أصحاب المهديcّ له حيث 

ذكرت الروايات أنّهم أطوع له من الأمّة لسيّدها، وأنّهم يكفونه ما يريد. 

ولا شكّ في أنّ المحبّة الصادقة تُعتبر من الأسباب الأساسية في شدّة مستوى 

سۡ َٔلُكُمۡ 
َ
ٓ أ الطاعة، ولذلك أمرنا الله تعالى بمودّة ذوي القربى، قال -تعالى-: ﴿قُل لَاَّ

ۗ﴾)1( ثــم بــيّــن أنّ الـــمـــودّة هــي الــمُــعــيــن الأكــبــر فــي سلوك  ةَ فِِي ٱلۡقُرۡبََىٰ جۡرًا إلَِاَّ ٱلمَۡوَدَّ
َ
أ عَلَيۡهِ 

ن يَتَّخِذَ إلََِىٰ رَبّهِۦِ سَبيِلٗٗا﴾)2(.
َ
جۡرٍ إلَِاَّ مَن شَاءَٓ أ

َ
سۡ َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أ

َ
السبيل: ﴿قُلۡ مَآ أ

وعـــلـــى هـــــذا الأســـــــاس يــمــكــن أن نُـــفـــسّـــر بـــعـــض أســــبــــاب الـــتـــبـــاطـــؤ والـــتـــثـــاقـــل والــتــخــلّــف 

والتمرّد على أوامر الوليّ، وقد تحدّث القرآن عن أحد أهم أسباب التخلّف عن الجهاد 

 ِ حَبَّ إلَِِيۡكُم مِّنَ ٱللَّهَّ
َ
زۡوَجُٰكُمۡ... أ

َ
بۡنَاؤٓكُُمۡ وَإِخۡوَنٰكُُمۡ وَأ

َ
قائلاً: ﴿قُلۡ إنِ كََانَ ءَاباَؤٓكُُمۡ وَأ

لــم تستنكر حبّ  فــالآيــة   )3(﴾ ِۗۦ مۡرهِ
َ
بأِ  ُ ٱللَّهَّ تِِيَ 

ۡ
يأَ  ٰ حَتَّىَّ بَّصُواْ  فَتََرَ سَبيِلهِۦِ  فِِي  وجَِهَادٖ  وَرسَُولَِهۦِ 

الأهـــل والأولاد وغــيــرهــا مــن الــمــتــعــلّــقــات، بــل رفــضــت أن تــكــون هـــذه الأمــــور هــي الأحـــبّ 

ِينَ ءَامَنُوٓاْ  إلى قلوبنا من الله تعالى ورسوله والجهاد في سبيله، قال -تعالى- ﴿وَٱلَّذَّ

.)4(﴾ِۗ َّ ا لّلَّهِ شَدُّ حُبّٗ
َ
أ

وقــــد حــدّثــتــنــا كــتــب الـــســـيـــرة والـــتـــاريـــخ عـــن مـــشـــاركـــة الــمــنــافــقــيــن فـــي بــعــض الـــحـــروب 

ــيــن، فــهــم فــي الــظــاهــر مطيعون لــإمــام،  مــع الإمــــام عليcّ ضـــدّ مــعــاويــة فــي صــفِّ

ولكنّهم لا يُحبّونه، ففي الرواية: »لو صببتُ الدنيا بجماتها على المنافق على أن 

يُحبّني ما أحبّني«))(.

))) سورة الشورى، الآية 23.
)2) سورة الفرقان، 57.

)3) سورة التوبة، الآية 24.
)4) سورة البقرة، الآية 5)).

مة المجلسّي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج39، ص)29. )5) العلاَّ
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47 لّاذاألُبّالزليّ؟

الــحــبّ فــي الأصــل لله -تعالى- وبالتبع لكلّ مــا يتعلّق بالله -تــعــالــى-، فمن أحــبّ 

ــــألـــــك حــــبّــــك، وحــــــبّ مــن  الـــلـــه -ســـبـــحـــانـــه- أحــــــبّ مــتــعــلّــقــاتــه وآثــــــــــاره، فـــفـــي الـــــدعـــــاء: »أسـ

يُــحــبّــك، وحــــبّ كـــلّ عــمــل يــوصــلــنــي إلـــى قـــربـــك«)1( وفـــي الـــروايـــة: »أوثــــق عـــرى الإيــمــان 

أن تُحبّ في الله، وتُبغض في الله«)2( على هذا الأساس فحبّ الوليّ ينبع من كونه 

وليّاً لله -تعالى-. ومن غير المقبول أن نُحبّ الله ولا نُحبّ أولياءه، كما أراد إبليس 

اللعين حين رفض ولاية آدم الظاهريّة فضلاً عن الباطنيّة.

كما أنّ الكمالات التي يتّصف بها الوليّ هي سبب آخر لحبّه، فالإنسان مفطور على 

حبّ الكمال والانجذاب إليه، وقد اشترط الإسلام في الوليّ الأول أن يكون معصوماً، 

وفي أوصيائه أن يكونوا كذلك، كما اشترط في الولاة أن يكونوا من أهل الحكمة والتقى 

والزهد والصلاح، وفي عصر الغيبة أن يكون فقيهاً عالماً عادلاً كفؤاً ورعاً كريماً شجاعاً 

رحــيــمــاً لــطــيــفــاً بــالــرعــيّــة، وهــــذه صــفــات تــجــذب الــقــلــوب الــصــافــيــة إلــيــهــا فــتــعــمــر بــحــبّــهــا. 

نّاذجلنالعلاقاالعاطفيّابالزليّ

ويمكن أن نرى علاقة الحبّ مع الوليّ بأبهى صورها في كربلاء، هذا الحبّ الصادق 

ــــاتـــــه، فـــهـــم قــــد اعـــتـــصـــمـــوا بــــالإمــــام فــــي أصـــعـــب الــــظــــروف وأحــــلــــك الأوقـــــــات؛  بـــأعـــلـــى درجـ

دٍ وَآلِ  ــهُــمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ لأنّهم علموا أنّ الوليّ هو الكهف والحصن والملجأ: »الــلَّ

دٍ، الْكَهْفِ الْحَصِينِ، وَغِيَاثِ الْمُضْطَرِّ الْمُسْتَكِينِ، وَمَلْجَإِ الْهَارِبيِنَ وَعِصْمَةِ  مُحَمَّ

الْــمُــعْــتَــصِــمِــيــنَ«)3( فــالــمــؤمــنــون الــصــادقــون والــمــوالــون الحقيقيّون يعتصمون بوليّهم 

ويلجأون إليه ويلوذون به: »كنّا إذا احمرّ البأس اتّقينا برسول اللهf«)4( في حين 

خَلٗٗا  وۡ مُدَّ
َ
وۡ مَغَرَٰتٍٰ أ

َ
ا أ يلجأ المنافقون إلى مغارات ويلوذون بالفرار: ﴿لوَۡ يََجِدُونَ مَلۡجَ ًٔ

حَدٖ 
َ
وَهُمۡ يََجۡمَحُونَ﴾))( ووصــف ضعاف الإيــمــان: ﴿إذِۡ تصُۡعِدُونَ  تلَۡوۥُنَ  أ إلَِِيۡهِ  َّوۡاْ  َّوَل ل

خۡرَىكُٰمۡ﴾))(.
ُ
وَٱلرَّسُولُ يدَۡعُوكُمۡ فِِيٓ أ

 - 404)هـ  قم،   - إيران  الإسلامي،  النشر  مؤسسة  الكاملة،  السجاديةّ  الصحيفة   ،cالعابدين زين  الإمام   (((
3)3)ش، لا.ط، ص4)4.

)2) الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص25).
)3) الشيخ عبّاس القمّيّ، مفاتيح الجنان، مصدر سابق، ص))2.
مة المجلسّي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج9)، ص)9). )4) العلاَّ

)5) سورة التوبة، الآية 57.
))) سورة آل عمران، الآية 53).
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ولا يقتصر الــحــبّ عــلــى الاعــتــصــام بــالــولــيّ بــل يــشــمــل أيــضــاً الـــفـــداء، فــفــي الـــزيـــارات 

الشريفة نــقــرأ: »بــأبــي أنــت وأمـــي ونفسي وأهــلــي ومــالــي وولـــــدي«)1(، وذلـــك أنّ الــولــيّ 

أحـــــبّ إلــيــنــا مـــن كــــلّ شــــيء فــنُــضــحّــي بـــكـــلّ شــــيء مـــن أجـــلـــه حــتــى بـــأحـــبّ الأمــــــور عــنــدنــا؛ 

وهي الأم والأب والولد والزوجة والمال والنفس، وقد جسّدت كربلاء أجمل مشاهد 

الـــــفـــــداء حـــيـــن طـــلـــب الإمـــــــــام الـــحـــســـيـــن c مـــــن جـــيـــش يــــزيــــد أن يُـــمـــهـــلـــوهـــم لــلــصــلاة 

ووافقوا على ذلك، وحين بدأت الصلاة أخلفوا وعدهم، وصاروا يرشقون المصلّين 

بـــالـــنـــبـــال، فـــوقـــف أحــــد أصـــحـــاب الإمــــــام وغـــطّـــى بــجــســده جــســد الإمــــــام وهــــو يُـــصـــلّـــي كي 

يحجب عنه السهام فأصابته عدّة سهام وارتفع شهيداً، وقبل أن يلفظ آخر أنفاسه 

سأل الإمام أوفيتُ يا بن رسول الله؟ فقال له الإمام: »نعم أنت أمامي في الجنّة«)2(.

الّحبّاوالّزدّةبينالّؤلنين

ولا تقتصر علاقة الحبّ على الوليّ بل لا بدّ من أن تكون هذه العلاقة سارية بين 

أبـــنـــاء الــمــجــتــمــع الإســــلامــــيّ، وهــــذا الـــحـــبّ لــيــس ادّعـــــــاءً بـــل حــقــيــقــة تــظــهــر وتــتــجــسّــد في 

مَنۡ  يُُحبُِّونَ  قَبۡلهِِمۡ  مِن  يمَنَٰ  وَٱلۡۡإِ ارَ  ٱلدَّ تَبَوَّءُو  ِينَ  ﴿وَٱلَّذَّ قـــال -تــعــالــى-:  الـــظـــروف،  أصــعــب 

نفُسِهِمۡ وَلوَۡ كََانَ بهِِمۡ 
َ
ٰٓ أ وتوُاْ وَيُؤۡثرُِونَ عََلَىَ

ُ
آ أ هَاجَرَ إلَِِيۡهِمۡ وَلََا يََجِدُونَ فِِي صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ مِّمَّ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾)3(.
ُ
خَصَاصَةۚٞ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفۡسِهۦِ فَأ

وهــــذه الــعــلاقــة تــجــسّــدت بــأبــهــى صـــورهـــا حــيــن هــاجــر رســــول اللهf مـــن مــكّــة إلــى 

المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار وقاسموهم أموالهم وأسكنوهم في بيوتهم 

فــــي مــشــهــد يُـــبـــيّـــن عـــمـــق الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الـــمـــؤمـــنـــيـــن، وأنّ عـــلاقـــة الــــديــــن أقــــــوى مــــن عــلاقــة 

القربى مع غير المؤمنين، فالقرآن الكريم يعتبر المؤمنين إخوة سواء أكانوا عرباً أم 

عجماً أم أحــراراً أم موالي في الوقت الــذي قطع الإســلام فيه العلاقة بين الزوجين، 

وفرّق بينهما في حال بقي أحدهما على الشرك.

فالمجتمع المؤمن مجتمع تمأه المودّة ويسوده الحب، بخلاف مجتمع الكفر 

.)4(﴾ۚ ٰ الذي تكون قلوب أبنائه متفرّقة، قال -تعالى-: ﴿تََحۡسَبُهُمۡ جََمِيعٗا وَقُلوُبُهُمۡ شَتَّىَّ

))) انظر: العلامة المجلسي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج98، ص3)2.
)2) انظر: المصدر نفسه، ج45، ص22.

)3) سورة الحشر، الآية 9.
)4) السورة نفسها، الآية 4).
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49 والسبب في اجتماع قلوب المؤمنين أنّهم يتسابقون ويتنافسون على عالم غير 

مــحــدود، فيما يتسابق الكافرون ويتنافسون على الدنيا المحدودة، ممّا يــؤدّي إلى 

وقـــوع الــتــنــازع بينهم فتنشأ بينهم الــصــراعــات؛ لأنّ عــالــم الــدنــيــا بالنسبة إلــيــهــم غاية 

فيما يكون بالنسبة إلى المؤمنين وسيلة وممرّاً، والآخرة هي دار القرار.

لحبّاالفديل

وفـــــي زمـــــن الـــغـــيـــبـــة يُـــعـــتـــبـــر الــــمــــوالــــون أيــــتــــامــــاً فــــي غــيــبــة إمــــامــــهــــم، والـــفـــقـــيـــه هــــو الــــذي 

يتولّى ولايتهم ورعايتهم وحمايتهم وتوجيههم وإرشادهم، وهم يتبعونه ويُقلّدونه 

ويُــطــيــعــونــه ويُـــحـــبّـــونـــه ويــحــمــونــه ويـــفـــدونـــه بــأمــوالــهــم ودمـــائـــهـــم، ولا يــتــركــونــه وحـــيـــداً، 

وهـــذا مــا ظهر فــي هــذا العصر حيث قـــدّم الــنــاس أروع مشاهد الالــتــزام بــأوامــر الفقيه 

وطاعة التكليف، وهــذا ما جعل الإمــام الخمينيgّ يقول: »إنّني أدّعــي وبجرأة أنّ 

الشعب الإيـــرانـــيّ بجماهيره المليونيّة فــي عصرنا الــحــاضــر أفــضــل مــن شعب الحجاز 

الذي عاصر رسول الله f ومن شعب الكوفة والعراق المعاصرين لأمير المؤمنين 

والــحــســيــن بـــن عــلــيّ d«)1(، وهــــذا مـــا جــعــل الأمـــيـــن الـــعـــامّ لــحــزب الــلــه بــعــد حــرب 

تموز عام )200م يقف مخاطباً الناس ومعبّراً عن كلّ مشاعر الامتنان والمحبّة حين 

قال لهم: »السلام عليكم يا أشرف الناس وأطهر الناس...«)2(.

 ،g انظر: مركز نون للتأليف والترجمة، الكلمات القصار للإمام الخميني ،g ّمن وصية الامام الخميني (((
ط)، ))2)م - 433)هـ، ص)20،

)2) خطاب الانتصار )200م.
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الدرس الثامن

 التصديق

تّهيق

ــــالَـــــةِ،  سَـ ةِ، وَمَــــــوْضِــــــعِ الـــــرِّ ـــــبُـــــوَّ ــــدٍ، شَـــــجَـــــرَةِ الـــــنُّ ــــدٍ وَآلِ مُــــحَــــمَّ ــــلِّ عَــــلَــــى مُــــحَــــمَّ ــ ــــهُـــــمَّ صَـ ـ ــلَّ ــ »الـ

وَمُخْتَلَفِ الْمَلائكَِةِ، وَمَعْدِنِ الْعِلْمِ وَأَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ«)1(.

تأثيرالفكرفيالسهزك

تُعتبر الأفكار والآراء أساس السلوك والعمل، فكلّ عمل يقوم به الإنسان مسبوق 

بفكرة، سواء كان عملاً صالحاً أو فاسداً، وكمثال على ذلك، نجد أنّ معصية إبليس 

مِن  وخََلَقۡتَهُۥ  نَّارٖ  مِن  خَلَقۡتَنِِي  مِّنۡهُ  خَيۡرٞ  ناَ۠ 
َ
﴿أ بــفــكــرة وهـــــي:  بـــــدأت  -تـــعـــالـــى-  الـــلـــه  لــعــنــه 

رَبُّنَا  ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواْ  طِيَّٖن﴾)2( ويُحدّثنا الــقــرآن الكريم عــن المؤمنين: ﴿إنَِّ  قَالوُاْ 
لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ﴾)3( فأساس سلوكهم هو اعتقادهم أنّ الله -سبحانه وتعالى-  تتَنََِزَّ
ربّــهــم، ولا ربّ لهم ســـواه، فهم يــرفــضــون كــلّ أنـــواع الــربــوبــيّــة التكوينيّة والتشريعيّة 

لغير الله، وثمرة هذه الفكرة هي الاستقامة.

وعـــلـــى هـــــذا الأســـــــاس تــنــقــســم الأفــــكــــار إلـــــى أفــــكــــار حـــقّـــة وأفــــكــــار بـــاطـــلـــة، فـــــإن شــاعــت 

الأفـــكـــار الــحــقّــة فـــي مــجــتــمــع صــلــح ذلـــك الــمــجــتــمــع، وإن شــاعــت الأفـــكـــار الــبــاطــلــة فسد 

ل مجموعة الأفكار التي يتبنّاها المجتمع ثقافة ذلك المجتمع. ذلك المجتمع، وتُشكِّ

))) الشيخ عبّاس القمّيّ، مفاتيح الجنان، مصدر سابق، ص))2.
)2) سورة الأعراف، الآية 2).
)3) سورة فصلت، الآية 30.
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استهقافثدافاالّجتّع

إنّ تــغــيــيــر ســـلـــوك مــجــتــمــع لا يـــكـــون مــــن خـــــلال تــغــيــيــر ثـــقـــافـــتـــه، ولــــذلــــك فــــــإنّ إحــــدى 

الــــحــــروب الـــتـــي تـــجـــري بــيــن الأمـــــم بــعــد الــــحــــروب الــعــســكــريّــة والاقـــتـــصـــاديّـــة هـــي الــحــرب 

الـــثـــقـــافـــيّـــة، والــــتــــي تُـــســـمّـــى الــــحــــرب الـــنـــاعـــمـــة، والــــتــــي تـــهـــدف إلـــــى تــغــيــيــر أفــــكــــار شـــعـــبٍ مــا 

وإحلال أفكار أخرى مكانها؛ وذلك لتغيير مواقف هذا المجتمع.

ــــهــــــادة هــــــي إحــــــــــدى نـــــقـــــاط الـــــــقـــــــوّة فــي  ــــثــــــال، فــــــــــإنّ ثــــقــــافــــة حــــــــبّ الــــــشــ ــــمــ فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل الــ

مجتمعاتنا، وهــي التي تــؤدّي إلــى منع الهيمنة على مجتمعنا، وتغيير هــذه الثقافة 

يــكــون مــن خــلال تصوير حــبّ الــشــهــادة أنّـــه ثقافة الــمــوت لا ثقافة الــحــيــاة، وهــكــذا في 

سائر الأفكار.

ومـــن الــطــبــيــعــيّ أنّ الــعــدوّ يستهدف الأفــكــار الــتــي تــتــعــارض مــع مصالحه ولا يهتمّ 

بالأفكار الأخرى، فمثلاً يستهدف العدوّ ثقافة احترام العلماء في مجتمعنا من خلال 

تشويه صورتهم والاستفادة من بعض الأخطاء التي تحصل في مجتمعنا وتعميمها، 

ويُضعف علاقة الناس بالعلماء، وقد يستهدف ثقافة عاشوراء أو الثقافة المهدويّة 

باعتبارهما من أهمّ نقاط القوة في مجتمع المقاومة، وهكذا في سائر الأفكار.

ضرولةالّرجعيَاالفكريَا

كانت الحرب الفكريَّة بين مجتمع المؤمنين في المدينة وبين كفّار قريش واليهود 

وغيرهم، فكانوا يشوّشون أفكار المجتمع المؤمن، وقد وصف الله -تعالى- البعض 

عُٰونَ لهَُمۡۗ﴾)1( وذكر القرآن الكريم بأنّ غايتهم تضليل المؤمنين:  بأنّهم: ﴿وَفيِكُمۡ سَمَّ

واضــحــاً   fالله مــوقــف رســــول  كـــان  الــمــقــابــل  بيِلَ﴾)2( وفـــي  ٱلسَّ تضَِلُّواْ  ن 
َ
أ ﴿وَيُرِيدُونَ 

عۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ﴾)3(.
َ
هَا ٱلۡكَفِٰرُونَ ١ لََآ أ يُّ

َ
أ وقويّاً: ﴿قُلۡ يَٰٓ

وفــي هــذه الحرب التضليليّة والفتنة يحتاج المؤمن إلــى مرجعيّة فكريّة تُميّز له 

الأفكار الحقّة من الباطلة، خصوصاً أنّ العدوّ يُقدّم أفكاره بتزيين عــالٍ ممّا يجعل 

عَلَيۡهِمۡ دِينَهُمۡۖ﴾)4( والــعــصــمــة من  ﴿وَلِِيَلۡبسُِواْ  عــنــد الــنــاس قـــال -تــعــالــى-:  الأمـــر ملتبساً 

الضلال تكون من خلال تبنّي فهم الوليّ للدين واتّباع خطّه ونهجه وإرشاداته.

))) سورة التوبة، الآية 47.
)2) سورة النساء، الآية 44.

)3) سورة الكافرون، الآيتان ) – 2.
)4) سورة الأنعام، الآية 37).
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53 ذَاعُواْ بهِِۖۦ وَلوَۡ رَدُّوهُ إلََِى ٱلرَّسُولِ 
َ
وِ ٱلۡۡخَوۡفِ أ

َ
مۡنِ أ

َ
مۡرٞ مِّنَ ٱلِۡأ

َ
قال -تعالى-: ﴿وَإِذَا جَاءَٓهُمۡ أ

عَلَيۡكُمۡ وَرحََۡمَتُهُۥ   ِ وَلوَۡلََا فَضۡلُ ٱللَّهَّ ِينَ يسَۡتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُمۡۗ  مۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلمَِهُ ٱلَّذَّ
َ
وْلِِي ٱلِۡأ

ُ
وَإِلََىٰٓ أ

يۡطَنَٰ إلَِاَّ قَليِلٗٗا﴾)1(. بَعۡتُمُ ٱلشَّ لََٱتَّ

الّرجعيَاالفكريَالهزليّلاتعنيتعطيلالعدل

قد يقول بعض الناس: إنّ المطلوب منّا أن نُطيع الوليّ، فإذا تحقّقت الطاعة فلا 

تبقى هناك حاجة إلــى أن يكون الــولــيّ مرجعيّة فكريّة لنا طالما أنّنا نُنفّذ أوامـــره ولا 

نتخلّف عنها! 

وهــذا الكلام ناتج من عــدم إدراك عمق العلاقة بين اتّــخــاذ الــولــيّ مرجعيّة فكريّة 

ين، ونظرته يؤثِّران في مواقفه العمليّة، فنظرة  وبين طاعته، وذلك أنّ فهم الوليّ للدِّ

الوليّ لثورة كربلاء والنهضة المهدويّة مثلاً لهما بالغ الأثر في اتّخاذ مواقفه العمليّة 

في الظروف المختلفة. وكمثال على ذلك حين اجتاح العدوّ الصهيونيّ لبنان، برزت 

مقولة العين لا تقاوم المخرز، وفي المقابل برزت مقولة قتال العدوّ ولو بالأسنان 

والأظــافــر، ونتج من ذلــك موقفان عمليّان مختلفان بسبب الاخــتــلاف في الفكر. وقد 

استطاع أتباع نهج الوليّ وخطّه وفكره أن يُحقّقوا انتصاراً عظيماً في معركة لا تتكافأ 

فيها القوى المادّية مع قوّة العدوّ. 

وقــد يــظــنّ أنُــــاسٌ أنّ اتّــخــاذ الــولــيّ مــرجــعــاً فــكــريّــاً يُــعــطّــل التفكير والتحليل العقليّ 

عند الناس، وأنّ المطلوب هو التعبّد التامّ بما يقوله الوليّ!

وفـــي الــحــقــيــقــة، إنّ هـــذا الـــكـــلام لا يــنــســجــم مـــع الــتــوجّــه الـــقـــرآنـــيّ الــــذي يــأمــر الــنــاس 

بالتعقّل والــتــدبّــر والتفكّر، ولا مــع التشديد الــنــبــويّ على أن نعقل العلم عقل درايــة 

لا عقل روايــــة، ولا مــع التشديد على امــتــلاك الــوعــي عند الــنــاس، فالمقصود باتّخاذ 

الوليّ مرجعاً فكريّاً هو أنّ على الأمّة أن تعي أفكار الوليّ فتقتنع بخياراته قناعة دراية 

لا روايـــــة فــحــســب، وبـــهـــذا تــكــون الأمّـــــة أقــــدر عــلــى الــطــاعــة مـــن الأمّـــــة الــتــي تــعــيــش عــدم 

الوضوح في الرؤية.

))) سورة النساء، الآية 83.
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إنّ ســيــرة أئمّتنا h تــؤكّــد أنّ الــخــذلان والــتــخــلّــف كــان بسبب عــدم الــوعــي عند 

ين  الناس لخيارات الأئمّة h. وهذا ما حدث مع أمير المؤمنين c في صفِّ

حين رفــع معاوية المصاحف واســتــغــلّ ســذاجــة بعض الــنــاس، وهـــذا مــا حصل أيضاً 

في صلح الإمام الحسن c حين خاطبه البعض واعتبره مذلًاّ للمؤمنين، وهذا 

ما حصل أيضًا مع الإمــام الحسين c حين خروجه من المدينة وأخــذه النساء 

معه واعتبار بعضهم أنّ هذا الأمر ليس صائباً.

قصّاطالزت

ويُعطينا القرآن الكريم نموذجاً واضحاً عن دور الأفكار الحقّة الولائيّة في تغيير 

المعادلات وفي الثبات على الطاعة في أصعب الظروف، فعند ملاقاة جيش طالوت 

لــجــالــوت وجــيــشــه الــكــبــيــر والــمــجــهّــز بــأفــضــل تــجــهــيــز، والـــــذي يــتــمــتّــع بـــقـــوّة بــدنــيّــة عــالــيــة 

جاء دور الفكر فقال المؤمنون الثابتون: ﴿كَم مِّن فئَِةٖ قَليِلَةٍ غَلَبَتۡ فئَِةٗ كَثيَِرةَۢ بإِذِۡنِ 

﴾)2( فهنا  ِۚۦ وۡمَ  وجَُنُودِه ا ٱلِۡيَ ِۗ﴾)1( مقابل فكر الضعفاء المتردّدين: ﴿ طَاقَةَ لنََ ٱللَّهَّ
ق مــا يقوله الــولــيّ، وفــكــرة تُخالفه، وكـــان لتبنّي  نجد نوعين مــن الأفــكــار؛ فــكــرة تُــصــدِّ

هــذه الفكرة الــدور الكبير في حسم المعركة، بخلاف فيما لو قاتلوا وهــم يعتقدون 

أنّهم لا طاقة لهم به وبجنوده.

قصّاقالون

كذلك يعرض لنا القرآن الكريم نموذجاً من ثقافة المجتمع حين خرج قارون في 

وتِِيَ قَرُٰونُ إنَِّهُۥ 
ُ
زينته على قومه كان هناك ثقافتان؛ الأولى ثقافة: ﴿يَلَٰيۡتَ لَناَ مِثۡلَ مَآ أ

و حَظٍّ عَظِيمٖ﴾)3( والثانية ثقافة: ﴿وَيۡلَكُمۡ ثوََابُ   لمَِّنۡ ءَامَنَ وعََمِلَ صَلٰحِٗاۚ﴾)4(  لََّذُ
ونُلاحظ هنا الوضوح في الرؤية من جهة الحسم باستخدام »ويلكم« فهم أهل يقين 

بما يقولون، وليسوا متردّدين في فكرتهم، ولا يرتابون بها، ووصف الله -تعالى- من 

قال ذلك بأنّهم الذين أوتوا العلم، إذن فهم أهل علم وليسوا من الذين يتّبعون دون 

))) سورة البقرة، الآية 249.
)2) السورة والآية نفسها.

)3) سورة القصص، الآية 79.

)4) السورة نفسها، الآية 80.
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55 علم وبصيرة ودرايــة وتدبّر، وقد ذكر القرآن الكريم مــراراً أنّ دور النبيّ هو التعليم: 

﴿وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡۡحكِۡمَةَ﴾)1(.

وقد شدّد الإسلام كثيراً على طلب العلم، واعتبر فضل العالم على العابد كفضل 

القمر على سائر النجوم.

وخــلاصــة الــقــول: إنّ الــمــوالــيــن الحقيقيّين هــم أهــل معرفة وعــلــم ووعـــي وبصيرة 

وتصديق لوليّهم، فهم حين يــقــرأون كتاب الله يقولون صــدق الله العليّ العظيم، 

وحــيــن يسمعون كــلام النبيّ يقولون صــدق رســـول الــلــه، وكــذلــك يُــصــدّقــون ولـــيّ الأمــر 

وهـــذا الــتــصــديــق لــيــس مــن بـــاب ادّعـــــاء الــعــصــمــة لــه بــل لــكــونــه عــالــمــاً حــكــيــمــاً مــخــلــصــاً... 

وإيمانهم بذلك.

التصقي فيلعركاارلوال

يُــحــدّثــنــا الـــقـــرآن الــكــريــم عـــن مــســألــة الــتــصــديــق فـــي اخــتــبــار قـــوي حــيــن جـــاء الأحــــزاب 

ِينَ  من العرب المشركين وحــاصــروا المدينة المنورة فقال: ﴿... يَقُولُ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ وَٱلَّذَّ

ا  ٓۥ إلَِاَّ غُرُورٗا﴾)2( في حين يقول المؤمنون: ﴿وَلمََّ ُ وَرسَُولَُهُ ا وعََدَناَ ٱللَّهَّ رَضٞ مَّ فِِي قُلوُبهِِم مَّ
ۚۥ وَمَا زَادَهُمۡ  ُ وَرسَُولَُهُ ُ وَرسَُولَُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهَّ حۡزَابَ قاَلوُاْ هَذَٰا مَا وعََدَناَ ٱللَّهَّ

َ
رءََا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلِۡأ

ٓ إيِمَنٰٗا وَتسَۡليِمٗا﴾)3(. إلَِاَّ
على هــذا الأســـاس فــإنّ المطلوب هــو فهم أهـــداف الــولــيّ ومتابعة أقــوالــه وكلماته 

وفــهــم توجّهاته وتوجيهاته، وقــد يفهم الــمــوالــون مــا يــريــد ولــيّــهــم قبل أن يُــصــرّح به، 

كــمــا يــجــري فـــي الــحــيــاة الـــعـــاديّـــة بــيــن الـــنـــاس حــيــن يُــعــاشــر شــخــص شــخــصــاً آخــــر، فــإنّــه 

يفهمه بشكل واضح وصحيح، ويعرف ما يُحبّ وما يكره، وما يرُضيه وما يُغضبه.

ويــأتــي الــتــعــبّــد فــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة حــيــن يُـــقـــرّر الـــولـــيّ أمــــراً لا نُــحــيــط بــه عــلــمــاً فنلتزم 

الــتــزامــاً تــامّــاً بما يــقــول، وذلــك بعد أن خبرنا حكمته وعلمه وحسن تدبيره وقيادته، 

وهذا ما لا يمكن منع حصوله في بعض المواقف الحسّاسة والدقيقة.

))) سورة البقرة، الآية 29).
)2) سورة الأحزاب، الآية 2).
)3) السورة نفسها، الآية 22.
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الدرس التاسع

 التأسّي

تّهيق

سۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾)1(.
ُ
ِ أ قال -تعالى-: ﴿لَّقَدۡ كََانَ لَكُمۡ فِِي رسَُولِ ٱللَّهَّ

لعنىالتأسّي

الــتــأسّــي هــو الاقــتــداء قـــولاً وعــمــلاً، فيقول المقتدي مــا يقوله المقتدَى بــه ويعمل 

عمله. ويمكن القول: إنّ الاقتداء يوجد نسخة مكرّرة عن القدوة؛ لأنّ المقتدي يُتابع 

إمــامــه فــي قــولــه وفــعــلــه، كــمــا هــي الــحــال فــي صـــلاة الــجــمــاعــة، حــيــث يــقــتــدي الــمــأمــوم 

بإمامه، ويُتابعه في أفعاله. وكما أنّ صلاة الجماعة تُعطي صورة عن قوّة المؤمنين 

يــن، ويــؤدّي  فهي تختلف عــن صــلاة الإمـــام بمفرده، كذلك الاقــتــداء يزيد مــن قــوّة الــدِّ

إلى تفشّي الخير والصلاح في المجتمع. 

ويــمــكــن الـــقـــول: إنّ الاقــــتــــداء هـــو الــطــريــق لــصــنــاعــة الـــقـــادة فـــي الــمــجــتــمــع الإيـــمـــانـــيّ. 

ــيّـــه، وهــــــذا مــــا نـــــرى نــتــيــجــتــه بــــوضــــوح مــــن خـــــلال اقـــتـــداء  كـــــلّ بــحــســب درجــــــة اقـــتـــدائـــه بـــولـ

أمير المؤمنينc بــرســول الله f، والـــذي أدّى إلــى وجــود ولــيٍّ مــن بعد رســول 

الله f قادر على القيام بالمهمّة وسدّ الفراغ الحاصل. وقد اعتبر الله -سبحانه- 

نفس علي c نفس رسول الله f لشدّة اقتدائه به، قال -تعالى-: ﴿فَقُلۡ تَعَالوَۡاْ 

نفُسَكُمۡ﴾)2(.
َ
نفُسَنَا وَأ

َ
بۡنَاءَٓكُمۡ وَنسَِاءَٓناَ وَنسَِاءَٓكُمۡ وَأ

َ
بۡنَاءَٓناَ وَأ

َ
ندَۡعُ أ

))) سورة الأحزاب، الآية )2.
)2) سورة آل عمران، الآية )).
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وقد بيّن أمير المؤمنين c شدّة اقتدائه برسول الله f حين قال: »ولَقَدْ 

ه، يرَْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِه عَلَماً، ويأَْمُرُنيِ  بَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّ كُنْتُ أَتَّبِعُه اتِّ

باِلِاقْتِدَاءِ بهِ«)1(.

ضرولةالتأسّي

كما أكّد أمير المؤمنين c ضرورة التأسّي بالنبيّ الأكرم f وبيّن أنّ درجة 

ـــكَ  ــتَــــــأَسَّ بـِــنَـــبِـــيِّ ــ حـــــبّ الـــلـــه -تـــعـــالـــى- لـــعـــبـــاده عـــلـــى قـــــدر اقـــتـــدائـــهـــم بــنــبــيّــه والــــتــــأسّــــي بـــــه: »فَــ

ى وعَــزَاءً لِمَنْ تَعَزَّى، وأَحَــبُّ الْعِبَادِ  الأطَْيَبِ الأطَْهَرِ f، فَــإِنَّ فِيه أُسْــوَةً لِمَنْ تَأَسَّ

نْيَا قَضْماً ولَمْ يُعِرْهَا طَرْفاً،  ي بنَِبِيِّه، والْمُقْتَصُّ لأثََــرِه، قَضَمَ الدُّ إلَِى اللَّه الْمُتَأَسِّ

نْيَا فَأَبَى  نْيَا بَطْناً، عُرِضَتْ عَلَيْه الدُّ نْيَا كَشْحاً، وأَخْمَصُهُمْ مِنَ الدُّ أَهْضَمُ أَهْــلِ الدُّ

ــرَه  ـــرَ شَــيْــئــاً فَــحَــقَّ ـــه سُــبْــحَــانَــه أَبْــــغَــــضَ شَــيْــئــاً فَـــأَبْـــغَـــضَـــه، وحَـــقَّ أَنْ يَــقْــبَــلَــهَــا، وعَـــلِـــم أََنَّ الـــلَّ

رَه«)2(. رَ شَيْئاً فَصَغَّ وصَغَّ

 c ولأنّ الاقـــــتـــــداء بـــالـــولـــيّ ضــــــــروريّ عـــلـــى مـــــرّ الــــزمــــن فـــقـــد أمـــــر أمـــيـــر الـــمـــؤمـــنـــيـــن

بــالاقــتــداء بــه حــيــن قـــال فــي رســالــتــه لــعــثــمــان ابـــن حــنــيــف: »أَلَا وإنِّ َلِـــكُـــلِّ مَـــأْمُـــومٍ إمَِـــامـــاً 

يَقْتَدِي بهِ، ويَسْتَضِيءُ بنُِورِ عِلْمِه، أَلَا وإنَِّ إمَِامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاه بطِِمْرَيْه، 

رَعٍ واجْتِهَادٍ  ومِنْ طُعْمِه بقُِرْصَيْه، أَلَا وإنَِّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، ولَكِنْ أَعِينُونيِ بوَِ

ةٍ وسَدَادٍ«)3(. وعِفَّ

وعــلــى هـــذا الأســــاس يــجــب أن تــكــون الــعــلاقــة بــإمــامــنــا عــلاقــة اقــتــداء كــمــا هــي علاقة 

اتّباع وطاعة ومحبّة. وهذا يستلزم معرفة الوليّ بشكل دقيق. وهذه المعرفة تحتاج 

إلــــــى الـــــقـــــرب، أو إلــــــى الاســــتــــمــــاع إلــــــى الـــمـــقـــرّبـــيـــن مـــنـــه الـــمـــطّـــلـــعـــيـــن عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل حــيــاتــه 

وطبائعه وصفاته وأعماله وأخلاقه. 

فزائقالاقتقاء

وللاقتداء بالوليّ فوائد عظيمة على رأسها:

تحقّق الأهداف: إنّ الاقتداء بالوليّ في القول والعمل يُساعد على تحقّق الأهداف 

))) الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، الخطبة92)، ص200.
)2) المصدر نفسه، الخطبة 0))، ص228.

)3) المصدر نفسه، من كتاب له 45c ، ص7)4.
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59 الإسلاميّة الكبرى؛ لأنّ الاقتداء يُعبّر عن انسجام تــامّ بين الوليّ وأتباعه في طريقة 

العمل ممّا يُساعد على تحقيق الأهداف من خلال:

زيــــادة الــجــاذبــيّــة لــخــطّ الـــولـــيّ ونــهــجــه مــن جــهــة أنّ الـــولـــيّ يحمل هـــمّ خــدمــة الــنــاس   .1

مثلاً وأبــنــاء حــزب الله الــذيــن يقتدون بــه يحملون الــهــمّ نفسه، وهــذا مــا يجعلهم 

يـــقـــومـــون بـــهـــذه الـــمـــهـــمّـــة بـــكـــلّ إتــــقــــان بـــعـــيـــداً عــــن الإهـــــمـــــال والاســـتـــنـــســـابـــيّـــة والــتــمــيــيــز 

وغيرها من الآفات التي تُصيب العاملين في هذا المجال عادة.

الــتــقــلــيــل أو الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــعـــوامـــل الـــتـــي تـــــــؤدّي إلـــــى نـــفـــور الــــنــــاس وابـــتـــعـــادهـــم عــن   .2

خطّ الوليّ ونهجه، وذلــك أنّ الوليّ وصفاته الكماليّة تُمثّل عنصر جذب أساسيّ 

للناس، فإنْ لم يكن العاملون والمنتسبون لحزب الله متّصفين بصفاته نفسها 

ولـــو بــنــســب مــتــفــاوتــة يُــصــاب الــنــاس بخيبة كــبــرى، كــمــا لــو كـــان الـــولـــيّ مــعــرضــاً عن 

الــدنــيــا زاهـــــداً فيها يعيش حــيــاة الــفــقــراء فيما أبــنــاء حـــزب الــلــه مــقــبــلــون عــلــى الدنيا 

وزينتها وزخرفها وزبرجها.

إيــجــاد نسخ متكرّرة عــن الــولــيّ وإن تفاوتت فــي الــشــدّة والضعف ممّا يخلق حالة   .3

من الأمل عند الأصدقاء وحالة من اليأس عند الأعداء؛ لأنّهم يرون الوليّ في كلّ 

فــرد مــن أفـــراد حــزب الله ممّا يجعله يبدو كالبنيان الــمــرصــوص الــذي لا يُقهر ولا 

يُهزم.

بناء القادة القادرين على قيادة المسيرة مستقبلاً، وذلك أنّ صناعة خليفة الوليّ   .4

وسائر الكوادر تجري من خلال الاقتداء الصادق بالوليّ من قِبَل أفراد حزب الله 

والتشبّه به في القول والعمل.

كي أقتقي

هــنــاك نــقــاط مشتركة بــيــن الأولـــيـــاء جميعاً مــثــل الــزهــد فــي الــدنــيــا، وخــدمــة الــنــاس 

والــتــواضــع لهم والــلــطــف بــهــم، ومــثــل الشجاعة والــقــوّة وعـــدم الانــهــزام أمـــام هجمات 

الأعــــــداء. فــلــو طــالــعــنــا ســيــرة الــنــبــيّ الأكرمf ومـــن بــعــده الــمــعــصــومــيــن h ومــن 

بعدهم الفقهاء لوجدنا هذه القيم من الأمور الواضحة والثابتة في سيرتهم، ولكنّ 

هـــذا لا يــنــفــي وجــــود مــســاحــة مــتــحــرّكــة مــرتــبــطــة بــحــركــة الـــزمـــان والـــمـــكـــان، تــفــتــح مــجــالاً 

للاقتداء العمليّ المباشر بالوليّ على المستوى التفصيليّ أيضاً إضافة إلى المستوى 
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العامّ، وهذا ما يظهر في حركة الوليّ اليوميّة؛ في حياته الخاصّة الفرديّة والزوجيّة 

أو العامّة على المستوى الاجتماعيّ في السياسة والإدارة والعلم وغيرها.

1- الاقتداء بأعمال الوليّ

 gّهــو اقــتــداء الــمــوالــي بــالأعــمــال الــظــاهــريّــة لــلــولــيّ، وكــمــا يــقــول الإمـــام الخميني

فــي الحديث الأول مــن كتابه »الأربــعــون حــديــثــاً«: »يسعى على أن يجعل مــن ظاهره 

إنساناً عاقلاً وشرعيّاً، بحيث يحكم الشرع والعقل حسب الظاهر بأنّ هذا الشخص 

إنسان. والإنسان الشرعيّ هو الذي يُنظّم سلوكه وفق ما يتطلّبه الشرع، يكون ظاهره 

كظاهر الرسول الأكرم f، يقتدي بالنبيّ العظيم f ويتأسّى به في جميع حركاته 

وسكناته، وفــي جميع مــا يفعل ومــا يــتــرك. وهـــذا أمــر ممكن، لأنّ جعل الظاهر مثل 

هذا القائد أمر ممكن لأيّ فرد من عباد الله«)1(.

وكمثال على ذلك ما ورد من الأعمال الظاهريّة في تواضع رســول الله f على 

ــلِـــسُ جِــلْــسَــةَ  لـــســـان أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن f: »ولَــــقَــــدْ كَـــــانَ f يَــــأْكُــــلُ عَـــلَـــى الأرَْضِ، ويَـــجْـ

الْعَبْدِ، ويَخْصِفُ بيَِدِه نَعْلَه، ويرَْقَعُ بيَِدِه ثَوْبَه، ويرَْكَبُ الْحِمَارَ الْعَارِيَ، ويـُـرْدِفُ 

خَلْفَه«)2( فقد كان f متواضعاً في مأكله ومجلسه وملبسه ومركبه ومعشره....

2- الاقتداء بصفات الوليّ

 وهــــو عـــبـــارة عـــن ســعــي الـــمـــوالـــي لــلــتــشــبّــه بــبــاطــن الــــولــــيّ، فــيــســعــى إلــــى أن يكتسب 

ــيّــــة كـــالـــشـــجـــاعـــة والــــــكــــــرم والــــحــــلــــم والإخــــــــــــلاص والإعــــــــــــــراض عـــــن الـــدنـــيـــا  الــــصــــفــــات الــــكــــمــــالــ

والشعور مع الفقراء، ويجهد في التشبّه به، ولا يلتفت إلى وسوسة الشيطان لأنّه 

لا يمكن لأحد الوصول إلى مقام الوليّ. وذلك أنّ عدم التمكّن من الوصول إلى درجة 

الــولــيّ لا يمنع مــن التشبّه بــه على قــدر نفسه، وقــد بعث الله رســلاً وأئــمــة مــن البشر 

كي يقتدي بهم الناس، ولو شاء لأنزل رسلاً من الملائكة. 

ــه  ــــه قَـــــلَّ مَـــــنْ تَــشَــبَّ ـــمْ، فَــــإِنَّ عـــن أمـــيـــر المؤمنينc: »إنِْ لَـــــمْ تَـــكُـــنْ حَــلِــيــمــاً فَـــتَـــحَـــلَّ

بقَِوْمٍ، إلِاَّ أوَْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ«)3(.

))) انظر: الإمام الخمينيّ، الأربعون حديثاً، دار التعارف، لبنان - بيروت، 2003م، الحديث الأوّل.
)2) الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، الخطبة 0))، ص228.

)3) المصدر نفسه، الحكمة 207، ص)50.
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الدرس العاشر

 النصرة

تّهيق

.)1(﴾ِ نصَارَ ٱللَّهَّ
َ
ِينَ ءَامَنُواْ كُونوُٓاْ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

النصرةلنتجهيّاتالزلايا

إنّ إحـــدى تــجــلّــيــات الـــولايـــة، إضــافــة إلـــى الاتّـــبـــاع والــطــاعــة والــتــصــديــق والــمــحــبّــة هي 
هَا  يُّ

َ
أ النصرة. ونصرة الله -تعالى- تكون من خلال نصرة أوليائه، يقول -سبحانه-: ﴿يَٰٓ

 ِۖ نصَاريِٓ إلََِى ٱللَّهَّ
َ
ِ كَمَا قَالَ عِيسََى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ للِۡحَوَاريِِّ ۧنَ مَنۡ أ نصَارَ ٱللَّهَّ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ كُونوُٓاْ أ ٱلَّذَّ

.)2(﴾ِۖ نصَارُ ٱللَّهَّ
َ
قَالَ ٱلۡۡحَوَاريُِّونَ نََحۡنُ أ

ونـــصـــرة الــــولــــيّ، تـــكـــون بـــعـــدم تـــركـــه وحــــيــــداً، فـــي مـــواجـــهـــة الأعــــــــداء، مــهــمــا اشـــتـــدّت 
الــظــروف. وقــد حدّثنا الــقــرآن الكريم عن استنصار الــولــيّ للناس، أي طلب نصرتهم، 
 c فمنهم من لبّى النداء، ومنهم من خذله. ويُحدّثنا القرآن الكريم عن موسى
وطــلــبــه مـــن بــنــي إســرائــيــل الــنــصــرة فـــي الــقــتــال فــلــم يــســتــجــيــبــوا لـــه، فـــقـــال: ﴿رَبِّ إنِِّيِ لََآ 
خِِيۖ﴾)3(، ويُحدّثنا أيضاً عن الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما 

َ
مۡلكُِ إلَِاَّ نَفۡسَِى وَأ

َ
أ

أصابهم القرح، حيث نادى منادي رسول الله f للجهاد بعد ما جرى في معركة 
أحد، فاستجاب له المؤمنون برغم جراحهم. 

لكنّ النموذج الأرقـــى والأكــمــل للنصرة كــان فــي كــربــلاء. حيث قــام أصــحــاب الإمــام 

ــــار، وبــــرغــــم الـــحـــرّ  الـــحـــســـيـــن c بـــنـــصـــرتـــه بــــرغــــم كــــثــــرة الأعـــــــــــداء، وبــــرغــــم قــــلّــــة الأنــــــصــ

والعطش الشديدين. وفي الزيارة نُخاطبهم:

))) سورة الصف، الآية 4).
)2) السورة والآية نفسها.

)3) سورة المائدة، الآية 25.
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اءَهِ،  لامُ عَلَيْكُمْ يا أصْفِياءَ الله وَأوَِدَّ لامُ عَلَيْكُمْ يا أوْلِياء الله وَأَحِبّاءَهُ، السَّ »السَّ

لامُ  ــلامُ عَلَيْكُمْ يا أنْــصــارَ رَسُـــولِ الــلــهِ، السَّ ــلامُ عَلَيْكُمْ يا أنْــصــارَ دِيــنِ الــلــهِ، الــسَّ الــسَّ

ــــدَةِ نِــســاءِ  ـــلامُ عَــلَــيْــكُــمْ يـــا أنْـــصـــارَ فـــاطِـــمَـــةَ سَــــيِّ عَــلَــيْــكُــمْ يـــا أنْـــصـــارَ أَمِـــيـــرِ الـــمُـــؤْمِـــنِـــيـــنَ، الـــسَّ

ــدٍ الــحَــسَــنِ بْـــنِ عَــلِــيٍّ الـــوَلِـــيِّ ]الــزكــي[  بِــــي مُــحَــمَّ
ـــلامُ عَــلَــيْــكُــمْ يــا أنْـــصـــارَ أَ الــعــالَــمِــيــنَ، الـــسَّ

ــــي طِــبْــتُــمْ وَطــابَــتِ  ــلامُ عَــلَــيْــكُــمْ يــا أنْــصــارَ أَبـِــي عَــبْــدِ الــلــهِ، بـِـأَبـِـي أَنْـــتُـــمْ وَامُِّ ــاصِــحِ، الــسَّ الــنَّ

الأرَضُ الَّتِي فِيها دُفِنْتُمْ وَفُزْتُمْ فَوْزاً عَظِيماً فَيا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ«)1(.

شرطالنصرة

امــتــلاك الـــقـــدرة: إنّ تكليف الــلــه -تــعــالــى- لــنــا بــنــصــرة إمـــام زمــانــنــا ونــائــبــه فــي غيبته 

ا  واْ لهَُم مَّ عِدُّ
َ
يستدعي منّا إعداد القوّة، لنكون قادرين على نصرته، قال -تعالى-: ﴿وَأ

ةٖ﴾)2( وهذا الاستعداد يكون على مستويين: ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ
الــمــســتــوى الأول: الــــقــــدرات والـــمـــهـــارات الـــذاتـــيـــة وهــــو مـــا يُــعــبّــر عــنــه بـــالـــوســـع، قــال 

الــــقــــدرات  هـــــذه  تــنــمــيــة  والـــمـــطـــلـــوب  وسُۡعَهَاۚ﴾)3(  إلَِاَّ  نَفۡسًا   ُ ٱللَّهَّ يكَُلّفُِ  ﴿لََا  -تــــعــــالــــى-: 

والــــمــــهــــارات عــلــى مــخــتــلــف الــمــســتــويــات الــمــتــنــاســبــة مـــع ســـاحـــات مـــواجـــهـــة الــــعــــدوّ الــتــي 

يمكن تقسيمها إلى ثلاث ساحات: 

ساحة الجهاد الأصغر: ويعني زيادة القدرات والمهارات الجهاديّة بما يشمل   .1

الــقــتــال وغــيــره -مــن الأمـــور الــتــي تــدخــل تحت عــنــوان مــجــاهــدة الــعــدوّ- لمواجهة 

الحرب العسكريّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة في مختلف الساحات والميادين، 

وعدم الاكتفاء ببعض القدرات والمهارات. 

ساحة الجهاد الكبير: قال -تعالى- ﴿وَجَهِٰدۡهُم بهِۦِ جِهَادٗا كَبيِٗرا﴾)4( وهنا تكون   .2

حـــرب الــثــقــافــات، وعــمــدة هـــذا الــجــهــاد جــهــاد التبيين، الـــذي يعني بــيــان الــحــقّ، 

بــشــكــل يــتــمــيّــز عـــن الـــبـــاطـــل، وكـــشـــف الأبـــاطـــيـــل، والــــخــــدع الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الـــعـــدوّ 

لجذب الناس إلى الباطل، وكشف جاذبيّة الإسلام والقرآن والمضمون الدينيّ. 

))) الشيخ عبّاس، القمّيّ، مفاتيح الجنان، مصدر سابق، )زيارة شهداء كربلاء)، ص32).
)2) سورة الأنفال، الآية 0).
)3) سورة البقرة، الآية )28.
)4) سورة الفرقان، الآية 52.
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63 ســــاحــــة الــــجــــهــــاد الأكـــــبـــــر: ويـــعـــنـــي امــــتــــلاك الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــنـــفـــســـيّ فــي   .3

التغلّب على النفس وأهوائها من خلال تقوية العزم والإرادة، ويمكن القول: 

إنّ الــــقــــدرة عـــلـــى مـــجـــاهـــدة الـــنـــفـــس تــجــعــل الــــمــــرء أقــــــدر عـــلـــى الانـــتـــصـــار فــــي ســائــر 

أقسام الجهاد.

فالمطلوب الحصول على الإمكانات والوسائل التي تعين على نصرة الحقّ، كلّ 

ءَاتىَهَٰاۚ﴾)1( وقـــد ورد عن  مَآ  إلَِاَّ  نَفۡسًا   ُ ﴿لََا يكَُلّفُِ ٱللَّهَّ بحسب قـــدراتـــه قـــال -تــعــالــى-: 

الإمام الصادقc: »ليعدنّ أحدكم لخروج القائم ولو سهماً«)2(.

الــمــســتــوى الــثــانــي: الاســتــعــداد للتضحية، فــــإنّ امــتــلاك الـــقـــوّة هــو أحـــد الــشــروط، 

ولــكــنّــه لــيــس الــشــرط الــوحــيــد، فــقــد يمتلك الإنــســان الـــقـــدرة، ولــكــنّــه لا يــكــون مستعدّاً 

للبذل والعطاء؛ وذلك بسبب وجود أحد الموانع.

لزانعالنصرة

البخل: إنّ أحد أبواب الجهاد هو الجهاد بالمال، والمانع الأساس لبذل المال هو   .1

مُرُونَ ٱلنَّاسَ بٱِلۡۡبُخۡلِ﴾)3( وقــال -تعالى-: 
ۡ
ِينَ يَبۡخَلوُنَ وَيَأ  البخل قال -تعالى-: ﴿ٱلَّذَّ

لٰحِِيََّن ٧٥  مِنَ ٱلصَّ وَلَنكَُونَنَّ  قَنَّ  دَّ لَنصََّ فَضۡلهِۦِ  ءَاتىَنَٰا مِن  لَئنِۡ   َ عَهَٰدَ ٱللَّهَّ نۡ  مَّ ﴿وَمِنۡهُم 
عۡقَبَهُمۡ نفَِاقٗا فِِي قُلوُبهِِمۡ 

َ
عۡرضُِونَ ٧٦ فَأ َّواْ وَّهُم مُّ ءَاتىَهُٰم مِّن فَضۡلهِۦِ بَِخلِوُاْ بهِۦِ وَتوََل آ  فَلَمَّ

يكَۡذِبوُنَ﴾)4( وقـــال -تعالى-:  كََانوُاْ  وَبمَِا  وعََدُوهُ  مَا   َ ٱللَّهَّ خۡلَفُواْ 
َ
أ بمَِآ  يلَۡقَوۡنهَُۥ  يوَۡمِ   إلََِىٰ 

َّهُمۡۖ﴾))(. ٞ ل َّهُمۖ بلَۡ هُوَ شََرّ ا ل ُ مِن فَضۡلهِۦِ هُوَ خَيۡرٗ ِينَ يَبۡخَلوُنَ بمَِآ ءَاتىَهُٰمُ ٱللَّهَّ ﴿وَلََا يَُحۡسَبََنَّ ٱلَّذَّ

الجبن: والــبــاب الثاني للجهاد هو الجهاد بالنفس، والمانع الأســاس من القيام   .2

بــه هــو الجبن الــذي يـــؤدّي إلــى التثاقل والتباطؤ أو التخلّف عــن الــذهــاب إلــى أرض 

إنَِّمَا  ٱلۡۡجَمۡعَانِ  ٱلۡتَقََى  يوَۡمَ  مِنكُمۡ  َّوۡاْ  توََل ِينَ  ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ الــمــعــركــة أو الــفــرار قـــال -تــعــالــى-: 

.)((﴾ ْۖ يۡطَنُٰ ببَِعۡضِ مَا كَسَبُوا َّهُمُ ٱلشَّ ل ٱسۡتََزَ

))) سورة الطلاق، الآية 7.
)2) ابن أبي زينب النعماني، الشيخ محمّد بن إبراهيم، الغيبة، تحقيق: فارس حسون كريم، أنوار الهدى، إيران - قمّ، 

422)هـ، ط)، ص335.
)3) سورة النساء، الآية 37. 

)4) سورة التوبة، الآيات 75 – 77.
)5) سورة آل عمران،، الآية 80).

))) السورة نفسها، الآية 55).
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الـــحـــرص: ومــــن مـــوانـــع الــجــهــاد الـــحـــرص، وذلــــك أنّــــه يــجــعــل الــمــقــاتــل حــريــصــاً على   .3

البقاء، فلا يقتحم الأخطار، وهذا غير قضيّة التحرّف في القتال، وكذلك يجعله 

حـــريـــصًـــا عـــلـــى أخـــــذ الـــغـــنـــائـــم والأســــــــرى لــيــحــصــل عـــلـــى الـــفـــديـــة، وهــــــذا مــــا يـــــــؤدّي إلـــى 

الــتــهــاون فــي الــقــتــال. ويُــحــدّثــنــا الــتــاريــخ أنّ عليّاcً فــي مــعــركــة بـــدر قــتــل نصف 

المشركين وشارك في قتل النصف الآخر فيما كان بعضهم مشغولاً بأخذ الأسرى 

حرصاً على الفدية، حتّى وصل عدد الأسرى إلى سبعين أسيراً، والحرص يختلف 

عــن الــبــخــل والــجــبــن فــي التفصيل لــكــنّــه يجتمع معها فــي الــعــلّــة وهـــي ســـوء الــظــنّ 

بالله، فعن أمير المؤمنينc: »فَـــإِنَّ الْــبُــخْــلَ والْــجُــبْــنَ والْــحِــرْصَ غَــرَائِــزُ شَتَّى 

نِّ باِللَّه«)1(. يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّ

وذلــــك أنّ مــن أحــســن الــظــنّ بــالــلــه يــبــذل ويــوقــن بــالــخــلــف، ويــؤمــن أيــضــاً بالحماية 

الإلـــهـــيّـــة، ويـــؤمـــن بــالــرازقــيّــة الإلـــهـــيّـــة، ولـــذلـــك لا يــكــون مـــن يــحــســن ظــنّــه بــالــلــه -تــعــالــى- 

بخيلاً ولا جباناً ولا حريصاً.

والــخــلاصــة: إنّ استنصار الــولــيّ للمؤمنين يعني أنّـــه يــريــد أن يُحقّق الانــتــصــار من 

خلالهم، وهــذا يقتضي أن يُحقّقوا أســبــاب النصر فــي قدراتهم وإمكاناتهم، ويزيلوا 

الموانع التي تؤدّي إلى عدم تحقّق النصرة.

نصرةالّؤلنين

 إضــافــة إلــى نــصــرة ولـــيّ الــلــه هــنــاك حــثّ على نــصــرة المؤمنين والمظلومين، ففي 

الــصــحــيــفــة الــــســــجــــاديّــــة: »الـــلـــهـــمّ إنّــــــي أعــــتــــذر إلـــيـــك مــــن مـــظـــلـــوم ظُـــلـــم بــحــضــرتــي فــلــم 

أنــصــره«)2(، والمجتمع الإيمانيّ ينصر بعضه بعضاً، كما فعل موسى c حين 

وجــد رجلين يقتتلان، واستغاثه الــذي من شيعته، فنصره موسى على عـــدوّه، ولم 

يـــكـــن لــيــتــركــه لــمــصــيــره فــــي مـــواجـــهـــة عـــــــدوّه مــــن جـــنـــود فــــرعــــون الــــذيــــن يــســتــكــبــرون عــلــى 

الناس ويظلموهم.

فالمطلوب أن ينتصر المؤمنون بعضهم لبعض، ولا يتخاذلوا عن نصرة بعضهم 

بعضاً حتَّى لا يستضعفهم العدوّ، ولذلك فنصرة المؤمنين واجبة كنصرة الوليّ.

))) الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، من كتاب له c 35، ص430.
)2) الصحيفة السجّادية الكاملة، مصدر سابق، ص87).
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65 نّاذجلنالتاليخ

ــــنـــــاس عـــــن نــــصــــرة الـــحـــســـيـــن c وذلـــــك  يُــــحــــدّثــــنــــا الــــتــــاريــــخ كـــيـــف تـــخـــلّـــف بـــعـــض الـ

بسبب عـــدم امــتــلاكــهــم للبصيرة وانــخــداعــهــم بــالإشــاعــات الــتــي بــثّــهــا ابـــن زيـــاد والــجــهــاز 

الأمويّ الحاكم، وهذا الخذلان كان بسبب تخلّف الناس عن مسلم بن عقيل، وكان 

المتخلّفون صنفين:

الـــصـــنـــف الأول: هــــم الــــذيــــن تــــركــــوا نـــصـــرة مــســلــم خــــوفــــاً أو طـــمـــعـــاً، فــبــعــضــهــم تـــرك 

مسلماً خوفاً من سيف ابــن زيــاد، برغم أنّ ابــن زيــاد كــان معه ثلاثون شخصاً فقط، 

وهــم عشرات الألـــوف، وبعضهم تــرك نصرته طمعاً في المال والــذهــب الــذي اشترى 

به ابن زياد رؤساء العشائر.

ــــانـــــوا يــمــتــلــكــون  الـــصـــنـــف الــــثــــانــــي: لــــم يـــكـــن مــــن الــــذيــــن يـــهـــمّـــهـــم الــــمــــال والـــــذهـــــب، وكـ

الــشــجــاعــة الـــكـــافـــيـــة، ولــكــنّــهــم لـــم يُــحــســنــوا تــقــديــر الـــمـــوقـــف بــســبــب ضــعــف بــصــيــرتــهــم، 

فقالوا علينا أن ننتظر الحسين c وبالتّالي تخلّفوا عن مسلم وتــركــوه وحيداً، 

ولــــو كـــانـــوا يــمــتــلــكــون الــبــصــيــرة الــكــافــيــة لــمــا تــخــلّــوا عـــن مــســلــم فـــي الــلــحــظــة الــحــاســمــة، 

ولــكــنّــهــم اســتــيــقــظــوا مــتــأخّــريــن مــن غفلتهم، وعــلــمــوا أنّــهــم أخـــطـــأوا، ولــكــن بــعــد فــوات 

الأوان واســـتـــشـــهـــاد الإمـــــــام الــحــســيــن c، فـــقـــامـــوا بــــثــــورة سُـــمّـــيـــت ثــــــورة الـــتـــوّابـــيـــن؛ 

ضمّت أشخاصاً من الصنفين السابقين، واستشهد غالبيتهم في معركة عين وردة.

وعلى هذا الأساس فنصرة الوليّ تحتاج إلى أمرين، الأوّل: الشجاعة في مواجهة 

التهديدات، والعفّة في مواجهة المغريات، والأمر الثاني: هو الوعي وقوّة البصيرة 

للتمكّن من قراءة خلفيّات الأحداث بشكل واضح.

ـــيـــنَ عَـــنْـــهُ، وَالــمُــســارِعِــيــنَ إلَِـــيْـــهِ فِــي  ابِّ »الــلّــهُــمَّ اجْــعَــلْــنِــي مِـــنْ أَنْــــصــــارِهِ وَأَعْــــوانـِـــهِ، وَالـــذَّ

ــــهِ،  ــابـِـقِــيــنَ إلِــى إرِادَتِ قَــضــاء حَــوائِــجِــهِ، وَالمُمْتَثِلِينَ لأوامـــره، وَالمُحامِينَ عَــنْــهُ، وَالــسَّ

وَالمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْه«)1(.

))) الشيخ عبّاس، القمّيّ، مفاتيح الجنان )دعاء العهد)، مصدر سابق، ص)77.
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الدرس الحادي عشر

   آثار الولاية

تّهيق

الــــولايــــة هـــي الــمــعــيــار فـــي ســـعـــادة الــبــشــر أو شــقــائــهــم، فــمــن تـــولّـــى الـــلـــه -ســبــحــانــه- 

وأولياءه حظي بسعادة الدارين، ومن تولّى الشيطان وأولياءه خسر الدنيا والآخرة. 

وقد وصف القرآن الكريم حزب الله بأنّهم هم الغالبون والمفلحون. 

الزلايالقايا

ــيـــــاء الـــشـــيـــطـــان، هــو  ــ ــــفـــــلاح لأبــــنــــاء حـــــزب الــــلــــه، والــــخــــســــران لأولـ إنّ ســـبـــب الـــغـــلـــبـــة والـ

حــســن الـــولايـــة وســـوؤهـــا. والـــلـــه -تــعــالــى- لـــم يـــرتـــضِ ولـــيّـــاً عــلــى عـــبـــاده، إلّا الــصــفــوة من 

خلقه، وخيرة عباده الذين يُحسنون الــولايــة على الــنــاس، وبرغم ذلــك يتولّى بعض 

الناس الطواغيت أصحاب الأهواء والمصالح الخاصّة الذين يتسبّبون بتفشّي الجوع 

وانتشار المرض وشيوع الفساد الأخلاقيّ والاجتماعيّ. 

فأبناء حــزب الله يتولّون الصالحين الذين يهدونهم سبيل الــرشــاد، وأبــنــاء حزب 

الــشــيــطــان يـــتـــولّـــون الــمــســتــكــبــريــن الــمــفــســديــن الـــذيـــن يــســلــكــون بــهــم ســبــيــل الـــغـــي. ومــن 

الـــبـــديـــهـــيّ أنّ أولــــيــــاء الـــلـــه -جــــــلّ وعــــــلا- يــــهــــدون الــــنــــاس إلـــــى طـــريـــق الـــســـعـــادة فــــي الــدنــيــا 

ِيٓ ءَامَنَ  الآخــــــرة، كــمــا يــقــول الـــقـــرآن الــكــريــم عــلــى لــســان مــؤمــن آل فـــرعـــون: ﴿وَقَالَ ٱلَّذَّ

يُــضــلّ أولــيــاء الــشــيــطــان أتــبــاعــهــم، قــال  هۡدِكُمۡ سَبيِلَ ٱلرَّشَادِ﴾)1( فــي حــيــن 
َ
أ ٱتَّبعُِونِ  يَقَٰوۡمِ 

))) سورة غافر، الآية 38.
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تـــرك بــنــو إســرائــيــل طاعة  ضَلَّ فرِعَۡوۡنُ قَوۡمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ﴾)1( وكــذلــك حــيــن 
َ
-تــعــالــى-: ﴿وَأ

هــارون في غيبة موسى وأطاعوا السامريّ ويصف القرآن ذلك بقوله -تعالى-: ﴿فَإنَِّا 

.)2(﴾ امِرِيُّ ضَلَّهُمُ ٱلسَّ
َ
قَدۡ فَتَنَّا قَوۡمَكَ مِنۢ بَعۡدِكَ وَأ

وهذه الهداية لا تنعكس على مصير الإنسان في الآخرة وحسب، بل تتجلّى بأبهى 

صــورهــا فــي الدنيا، فــي حــال تــولّــى الــنــاس أولــيــاء الله -سبحانه-، وأقــامــوا أحــكــام الله 

كَلُواْ 
َ
بّهِِمۡ لَِأ نزِلَ إلَِِيۡهِم مِّن رَّ

ُ
نِجيلَ وَمَآ أ قاَمُواْ ٱلتَّوۡرَىةَٰ وَٱلۡۡإِ

َ
هُمۡ أ نَّ

َ
فيهم، قال -تعالى-: ﴿وَلوَۡ أ

قَوۡاْ لَفَتَحۡنَا  هۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّ
َ
نَّ أ

َ
رجُۡلهِِمۚ﴾ ويقول -تعالى-: ﴿وَلوَۡ أ

َ
مِن فَوۡقهِِمۡ وَمِن تََحۡتِ أ

رۡضِ﴾)3( كما أنّ الحكم الإلهيّ حين يقام يؤدّي إلى زيادة 
َ
مَاءِٓ وَٱلِۡأ عَلَيۡهِم برَكََتٰٖ مِّنَ ٱلسَّ

مۡوَلٰٖ وَبَنيََِّن﴾)4( ويُعطي المجتمع قوة: ﴿وَيَزدِۡكُمۡ 
َ
في المال والبنين: ﴿وَيُمۡدِدۡكُم بأِ

تكُِمۡ﴾))(. قُوَّةً إلََِىٰ قُوَّ

نّاذجقرآنيَا

فـــأولـــيـــاء الـــلـــه إذا مــكّــنــهــم الـــلـــه تــعــالــى فـــي الأرض، مــنــعــوا الــفــســاد وحــــاربــــوا الــجــهــل 

ومنعوا البغي والتعدّي، وقد عرض لنا القرآن الكريم نماذج من الحكم الإلهيّ في 

قصّة ذي القرنين حين وصل إلى يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض، فأقام سدّاً 

وعزلهم عن الناس ومنعهم من الاعتداء عليهم، وحين وصل إلى غرب الأرض وجد 

بهُُۥ﴾))( وكــذلــك يُحدّثنا  ا مَن ظَلَمَ فَسَوۡفَ نُعَذِّ مَّ
َ
قــومــاً، فــأقــام فيهم الــعــدل، وقـــال: ﴿أ

 الـــقـــرآن الــكــريــم كــيــف اســتــنــقــذ مــوســى بــنــي إســـرائـــيـــل مـــن ظــلــم فـــرعـــون، قــــال -تــعــالــى-: 

﴿وَإِذۡ نَجَّيۡنَكُٰم مِّنۡ ءَالِ فرِعَۡوۡنَ يسَُومُونكَُمۡ سُوءَٓ ٱلۡعَذَابِ﴾ وكذلك العدل الــذي أقُيم 
فــــي دولــــــة داوود وســـلـــيـــمـــان، فـــالـــديـــن إن حـــكـــم يــســتــنــقــذ الــــنــــاس ويُــــحــــرّرهــــم مــــن ولايــــة 

الشيطان إلــى ولايـــة الــلــه، ويخرجهم مــن الظلمات إلــى الــنــور، ومــن ضيق الــدنــيــا إلى 

سعة الآخرة، ومن حكم الجور إلى سعة العدل.

))) سورة طه، الآية 79.
)2) السورة نفسها، الآية 85.
)3) سورة الأعراف، الآية )9.

)4) سورة نوح، الآية 2).
)5) سورة هود، الآية 52.

))) سورة الكهف، الآية 87.
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69 وهــذا مــا ســوف يحصل فــي آخــر الـــدول، دولــة الإمـــام المهديcّ حيث يرتفع 

مـــســـتـــوى الـــعـــقـــل الــــبــــشــــريّ وتـــتّـــســـع الــــعــــلــــوم، ويــــعــــمّ الــــعــــدل والأمــــــــن والـــــصـــــلاح، ويــبــيــد 

الجبابرة والطواغيت والفاسدين، ففي الرواية عن أبي جعفرc: »اذا قام قائمنا 

وضع الله يده على رؤوس العباد، فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم«)1( أي 

تــــزداد قـــوّة الــعــقــل الــبــشــريّ نتيجة الــتــربــيــة الــمــهــدويّــة لــلــنــاس فــي ظـــلّ حكمه الــتــي عبّر 

عنها بوضع يده على رؤوسهم.

إذن الولاية هي الطريق إلى سعادة الدنيا، وكذلك هي الطريق إلى سعادة الآخرة؛ 

وذلــــك أنّ ولــــيّ الإنـــســـان فـــي الــدنــيــا هـــو ولـــيّـــه فـــي الآخــــــرة، ومــــن الــطــبــيــعــيّ أن يُــمــيّــز الــلــه 

-تعالى- من تولّاه ممّن تولّى عنه، ويُحسن عاقبة من طبّق تعاليمه في الدنيا والآخرة. 

آثالالزلايا

 ذكرت الروايات الشريفة آثاراً عظيمة في الآخرة لمن تولّى وليّ الله، منها:

1- قبول الأعمال: فقد أكّدت الروايات أنّ الولاية لوليّ الله هي سبب قبول الأعمال، 

وأنّ التولّي عن وليّ الله سبب لإحباطها، والسبب في ذلك أنّ الأولويّة هي لوقوف 

الإنـــســـان مـــع الـــحـــقّ؛ لأنّــــه لا مــعــنــى لــصــلاة شــخــص يُــصــلّــي لــلــه -ســبــحــانــه-، ويــقــف 

محارباً ومعادياً لأوليائه، فالولاء السياسيّ للحقّ ولدولة الحقّ ولحكم الحقّ هو 

الأساس، فإن كان هذا الأساس موجوداً ارتفع بناء الإنسان المؤلّف من أعماله، 

سَ بُنۡيَنَٰهُۥ  سَّ
َ
فَمَنۡ أ

َ
ومن لم يتولَّ الحقّ كان بنيانه بلا أساس، كما قال -تعالى-: ﴿أ

شَفَا جُرُفٍ هَارٖ﴾)2( ففي   ٰ بُنۡيَنَٰهُۥ عََلَىَ سَ  سَّ
َ
أ نۡ  م مَّ

َ
أ وَرضِۡوَنٍٰ خَيۡرٌ   ِ مِنَ ٱللَّهَّ تَقۡوَىٰ   ٰ عََلَىَ

الإسلام لا قيمة لشيء إن لم يكن الإنسان موالياً للحقّ، فبرغم قداسة المسجد 

العالية، إلّا أنّ رسول الله أحرق المسجد الذي بناه المنافقون، برغم أنّهم كانوا 

يُــصــلّــون فــيــه، ويــقــيــمــون الــجــمــاعــة فــيــه إلّا أنّـــهـــم اتّـــخـــذوه مـــرصـــادًا لــمــن حــــارب الــلــه 

ورسوله، فلذلك لم يكن له ولا لصلاتهم ولا لجماعتهم أيّ قيمة. وهذا ما حصل 

أيــضــاً فــي الــنــهــروان مــع أهـــل الــلــيــل وأصـــحـــاب الــجــبــاه الــســود وحــمــلــة الـــقـــرآن، لكن 

لــم يكن هناك أي قيمة لهذه الأمـــور؛ حيث لــم يــوالــوا ولــيّ الله بــل حــاربــوه، وهم 

))) الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج)، ص25.
)2) سورة التوبة، الآية 09).
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الـــذيـــن قــــال فــيــهــم رســــول الله f: »يــــقــــرأون الـــقـــرآن لا يـــجـــاوز تـــراقـــيـــهـــم«)1(. وفــي 

هذا العصر قد يختبئ بعضهم وراء الشعائر الحسينيّة ومجالس العزاء واللطم 

والــبــكــاء عــلــى الإمــــام الــحــســيــن c إلّا أنّــــه لا يــتــولّــى أهـــل الــحــقّ وولــيّــهــم الفقيه 

الجامع للشرائط نائب الإمام المهديbّ بل يُحاربه، ويتآمر عليه، ويسعى إلى 

إضعاف الجمهوريّة الإسلاميّة دولة صاحب العصر والزمان.

والسؤال الأســاس الــذي يُسأل أيّ إنسان قبل أن يُسأل عن أيّ شيء آخر هو من 

تتولّى؟

فإن كان موالياً لوليّ الله كانت أولى عطايا الله -تعالى- له أنّه يتقبّل منه عمله، 

وهذه بشارة ما بعدها بشارة، أن يعمل الإنسان شيئاً ويعلم أنّ الله -تعالى- يتقبّله 

إلّا أن يُفسده الإنسان نفسه.

فأعمال غير الموالين حتماً غير مقبولة، في حين يكون الأصل في أعمال الموالين 

أنّها مقبولة إلّا أن يُفسدوها برياء أو غيره. 

2- البشارة عند الموت: كذلك من الأمور التي يُميّز الله -تعالى- بها الموالين أنّهم 

يــغــتــبــطــون فــــي ســـاعـــة الـــــمـــــوت، ويُـــبـــشّـــرهـــم الـــلـــه -تــــعــــالــــى- بـــالـــجـــنّـــة والـــنـــعـــيـــم، فــفــي 

الــــروايــــة عـــن صـــــادق أهــــل الــبــيــت h: »إنّـــمـــا بــيــن أحـــدكـــم وبـــيـــن أن يــغــتــبــط أن 

تبلغ نفسه ههنا -وأهوى بيده إلى حنجرته-«)2(. 

فالموالي المطيع لوليّ الله يُبشّر بنعيم الأبــد، ويــؤذن له بالسعادة قبل خروج 

روحه من بدنه، في حين يُبشّر الموالون لأهل الباطل بعذاب الأبد.

ــــتـــــه، فــــالــــمــــوالــــي الــــمــــطــــيــــع لأمـــــــر الـــلـــه  ــــادة الـــــمـــــوالـــــي تــــابــــعــــة لــــــدرجــــــة طـــــاعـ ــــعــ ودرجـــــــــــة ســ

-ســبــحــانــه- لا تــشــوب ســعــادتــه شــائــبــة لا فــي لــحــظــات الــمــوت ولا فــي الــبــرزخ أو القبر، 

ولا في القيامة ولا بعد الحساب؛ لأنّه يجد وليّه معه دائماً كما كان مع وليّه دائماً، 

وكلّما قلَّت درجة الطاعة قلَّت درجة السعادة، وهو ما يُعبّر عنه بالموالي المسرف 

على نفسه أي إنّــه يُطيع حيناً، ويعصي حينا،ً لكنّه ما زال في دائــرة الــولايــة، كحال 

الابــــن الــــذي يُــخــالــف أمـــر أبــيــه لــكــنّــه يــبــقــى فـــي الــبــيــت مـــقـــرّاً ومــعــتــرفــاً بــســلــطــة أبـــيـــه، وإن 

خــالــفــه حــيــنــاً فــهــو مــــوالٍ لــكــنّــه مــســرف، بــخــلاف الابــــن الــــذي يــخــرج مــن الــبــيــت، ويُــعــلــن 

مة المجلسّي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج8)، ص24). ))) العلاَّ

مة المجلسّي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج27، ص3)). )2) العلاَّ
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71 تمرّده على سلطة أبيه، فيكون مسرفاً وخارجاً من الولاية أيضاً. كما أنّ عاقبة ولاية 

الشيطان والجبابرة والمستكبرين هي الخسران المبين، ويُحدّثنا القرآن الكريم عن 

وۡرَدَهُمُ ٱلنَّارَۖ وَبئِۡسَ 
َ
مصير الذين تولوّا فرعون حيث يقول: ﴿يَقۡدُمُ قَوۡمَهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ فَأ

ٱلوۡرِۡدُ ٱلمَۡوۡرُودُ﴾)1( وقال -تعالى-: ﴿وَمَن يشَُاققِِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تبَيََّنََّ لََهُ ٱلهُۡدَىٰ وَيَتَّبعِۡ 
ٰ وَنصُۡلهِۦِ جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصِيًرا﴾)2( كما تُحدّثنا الآيات  ۦِ مَا توََلِيَّ غَيۡرَ سَبيِلِ ٱلمُۡؤۡمِنيََِّن نوَُلَّهِ
مِنَ  ِينَ ٱتُّبعُِواْ   ٱلَّذَّ

َ
أ الــكــريــمــة عــن بــــراءة المتبوعين مــن الــتــابــعــيــن قـــال -تــعــالــى-: ﴿إذِۡ تَبََرَّ

بَعُواْ﴾)3( ويُحدّثنا عن تخاصمهم فيما بينهم وعن مصيرهم المشترك في النار. ِينَ ٱتَّ ٱلَّذَّ
وقد يكون هذا العطاء باعتبار أنّ الالتزام بالولاية يؤدّي إلى أن يتعرّض الموالون 

للشدائد والضغوط والحصار والفقر وغيرها من البلاءات، وحيث إنّ الأجر على قدر 

المشقة، فــإنّ الله -تعالى- يُعطي الموالي أجــراً متناسباً مع حجم التضحيات التي 

يُقدّمها، ومن غير المنطقيّ أن نُساوي بين الموالي وغير الموالي.

تنبيللهّزالين

ينبغي للموالي أن يلتفت إلــى أن لا تــكــون الــولايــة وآثــارهــا سبباً لتكبّره على خلق 

الله، فالموالون متواضعون ويمشون على الأرض هوناً، كما ينبغي للمؤمن الموالي 

أن يــبــقــى خـــائـــفـــاً، ولا يـــأمـــن نــفــســه الأمــــــــارة بـــالـــســـوء، ويــــحــــذر ســـــوء الـــخـــاتـــمـــة، ويـــســـأل 

الــلــه حسن العاقبة، فالموالي مــثــلاً كطالب الــمــدرســة الـــذي يعلم أنّ مصير الطالب 

المجد يختلف عن مصير الطالب المهمل، لكنّه برغم جدّه ونشاطه يبقى خائفاً من 

النتيجة، وقد ورد أنّ المؤمن لا يُصلحه إلّا الخوف، فهو إن سُئل عن مصيره يكون 

خـــائـــفـــاً، وإن سُـــئـــل عـــن مــصــيــر الــمــوالــيــن يـــكـــون مــطــمــئــنــاً إلــــى أنّ مــصــيــرهــم يــخــتــلــف عن 

مصير غير الموالين.

للتشّللذهالآثالولاياالفديل؟

إنّ ولاية الفقيه ليست ولاية مستقلّة بل هي ولاية مستندة إلى ولاية المعصوم، 

فــهــي تــعــبــيــر عـــن مـــــوالاة إمــــام الـــزمـــان فـــي غــيــبــتــه، ويــمــكــن الـــقـــول: إنّ ولايــــة الــفــقــيــه هي 

 .h الباب الطبيعيّ لولاية أهل البيت

))) سورة هود، الآية 98.
)2) سورة النساء، الآية 5)).
)3) سورة البقرة، الآية ))).
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فبهذا الاعتبار يمكن القول: إنّ آثار الولاية للمعصوم تتحقّق في زمن الغيبة كما 

تتحقّق فــي زمــن الظهور، وهــذا لا يعني أنّ الــذيــن لا يؤمنون بــولايــة الفقيه خارجون 

 h وولايتهم، كما أنّ عدم موالاة أئمة أهل البيت h عن مذهب أهل البيت

لا يــعــنــي الـــخـــروج عـــن الإســــــلام، فــقــد يـــكـــون غــيــر الـــمـــوالـــي مــــغــــرّراً بـــه أو مــشــتــبــهــاً، وقــد 

يكون معادياً، ولذلك فإنّ حكم المخالف لولاية أهل البيت h يختلف عن حكم 

الناصب للعداء، كذلك لا يمكن المساواة بين من يُخالف الفقيه وبين من يُعاديه 

ويُحاربه، كما أنّه لا يمكن المساواة بين من يوُاليه وبين من يُخالفه. 

والخلاصة: إنّ لولاية أولياء الله المتمثّلة بولاية كلّ أهل زمان إمام زمانهم آثار 

ثابتة منذ آدم c إلى قيام الساعة.



الّحزلالراني:
aمن هو الإمام الخامنئي 
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الدرس الثاني عشر

     من هو وليّنا )1(

تّهيق

الأصل في الولاية أنّها للمعصومين h، منذ آدم c إلى المهديّ خاتم 

الأوصـــيـــاء صــلــوات الــلــه عليهم أجــمــعــيــن، فالمعصوم يــرافــق الــبــشــريّــة مــنــذ بــدئــهــا إلــى 

أن يـــــرث الـــلـــه الأرض ومـــــن عــلــيــهــا، وفـــــي غــيــبــة المهديbّ تــتــمــثّــل ولايــــتــــه بــنــائــبــه وهـــو 

أحد الفقهاء، وقد نُسبت طاعة الفقيه إلى طاعة إمــام الزمان والرسول وطاعة الله 

-تــــعــــالــــى-، ولأنّ الـــفـــقـــهـــاء يــســتــنــبــطــون أحــــكــــام الـــلـــه تـــعـــالـــى ورســــولــــه وأئــــمــــة أهـــــل الــبــيــت 

h ولا يبدون رأيــاً شخصيّاً أطلقت عليهم الــروايــات اسم »رواة حديثنا«؛ لأنّهم 

في الحقيقة يــروون عن لسان أهــل البيت h. وقــد سمّتهم روايـــات أخــرى باسم 

الفقهاء، كما في الرواية الشريفة: »الفقهاء أمناء الرسل«)1(.

صفاتالزليالفديل

يُعبّر عن الفقيه الذي يتّصف بالصفات المطلوبة باسم الفقيه الجامع للشرائط، 

وقد ذكرت بعض الروايات بعض صفات الفقهاء نذكر منها صفتين:

كـــــــان مـــــن الـــفـــقـــهـــاء  1- مـــخـــالـــفـــة الــــــهــــــوى: عـــــن الإمــــــــــام العسكريcّ: »فــــــأمّــــــا مـــــن 

صــائــنــاً لنفسه، حــافــظــاً لــديــنــه مــخــالــفــاً لــهــواه، مطيعاً لأمـــر مــــولاه، فــلــلــعــوام أن 

يُقلّدوه...«)2(.

))) الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج)، ص)4.
)2) الحرّ العاملّي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج27، ص)3).
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2- عـــدم اتّـــبـــاع الــســلــطــان: »الــفــقــهــاء أمـــنـــاء الـــرســـل مـــا لـــم يــدخــلــوا فـــي الــدنــيــا، قــيــل: 

يـــا رســــول الــلــه ومـــا دخــولــهــم فـــي الــدنــيــا؟ قــــال: اتّـــبـــاع الــســلــطــان، فــــإذا فــعــلــوا ذلــك 

فاحذروهم على دينكم«)1(.

تــفــيــد الـــروايـــتـــان أنّ الــفــقــيــه يــجــب أن يـــكـــون مـــتـــحـــرّراً مـــن ســلــطــتــيــن، الأولــــــى: سلطة 

الـــســـلـــطـــان الــــداخــــلــــيّ وهــــــو هــــــوى الـــنـــفـــس، والــــثــــانــــيــــة: ســـلـــطـــة الـــســـلـــطـــان الــــخــــارجــــيّ وهـــو 

َذَ إلَِهَٰهُۥ  فَرَءَيتَۡ مَنِ ٱتَّخَّ
َ
الــطــاغــوت، وقــد عــبّــر الــقــرآن الــكــريــم عــن متبّع الــهــوى قــائــلاً: ﴿أ

طَعۡنَا سَادَتَنَا 
َ
أ آ  إنَِّ رَبَّنَآ  هَوَىهُٰ﴾)2( وعن أتباع السلطان الخارجيّ بقوله -تعالى-: ﴿وَقاَلوُاْ 

الــذي  الــمــوحّــد الحقيقيّ  الــجــامــع للشرائط هــو  بيِلَٗا۠﴾)3( فالفقيه  ٱلسَّ ضَلُّوناَ 
َ
فَأ اءَٓناَ  وَكُبََرَ

لا يخضع لغير الــلــه -تــعــالــى-، ســـواء كـــان هـــوى أو ســلــطــانــاً، وحــيــن يحكم فــلا يحكم 

بحكمه هو، بل يسعى لمعرفة حكم الله -تعالى- ويحكم به. 

التحرلّلنالسهطانالقاخهيّ

والتحرّر من سلطة الهوى يكون باتّباع الضوابط الإلهيّة، وبذلك يكون الخضوع 

لسلطة الــلــه -جـــلّ وعـــلا- بــدل سلطة الــهــوى، ويُــقــدّم الفقيه هــوى الــلــه سبحانه على 

هــوى نفسه، ويصبح هــواه في هــوى الله -تعالى-، فمن كــان في هــوى الله كــان الله 

في هواه، فهو يجعل هواه تابعاً للحقّ، وليس الحقّ تابعاً لهواه.

والتشديد على هذه الصفة؛ لأنّ مقام الفقيه مقام خطير جدّاً، وذلك أنّ مقدرات 

بَعَ  الأمّة الماليّة والبشريّة بيده، واتّباعه للهوى دون شكّ يؤدّي إلى الفساد، ﴿وَلوَِ ٱتَّ

رۡضُ﴾)4(.
َ
مَوَٰتُٰ وَٱلِۡأ هۡوَاءَٓهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّ

َ
ٱلۡۡحَقُّ أ

التحرلّلنالسهطانالرالجيّ

وهو أن لا يخضع الفقيه للسلطان طلباً لما عنده، ولذلك لا يتّبع الفقيه السلطان؛ 

لأنّـــه زاهـــد بما عــنــده، فــي حين يحتاج السلطان إلــى مــا عند الفقيه لــيُــديــر دولــتــه، أي 

 h يــحــتــاج إلـــى عــلــمــه، ولــذلــك نــجــد أنّ الــخــلــفــاء اســتــعــانــوا عــلــى مـــرّ الــزمــن بــالأئــمــة

ولــيــس الــعــكــس، وهـــكـــذا حـــال الــفــقــهــاء الــعــظــام الـــذيـــن يستعين الــســلــطــان بعلمهم، 

))) الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج)، ص)4.
)2) سورة الجاثية، الآية 23.

)3) سورة الأحزاب، الآية 7).
)4) سورة المؤمنون، الآية )7.
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77 فــيــدفــعــون الــبــاطــل ويــقــيــمــون الـــحـــقّ، فــفــي الـــمـــأثـــور: »إذا رأيـــتـــم الــعــلــمــاء عــلــى أبــــواب 

الــمــلــوك فبئس العلماء وبــئــس الــمــلــوك، وإذا رأيــتــم الــمــلــوك على أبـــواب العلماء 

فنعم الملوك ونعم العلماء«)1(.

إنّ دور الفقيه هــو أن يقف بوجه الطواغيت والمستكبرين المتمثّلين بالشيطان 

الأكـــبـــر أمــريــكــا فـــي هـــذا الــعــصــر، ويُـــحـــرّر الأمــــة مـــن الــهــيــمــنــة والاســتــعــبــاد والاســتــعــمــار، 

ويـــقـــود الأمّـــــة ويُــنــجــيــهــا مـــن الـــمـــؤامـــرات والــمــكــائــد والــمــكــر، ويــجــعــلــهــا أمّــــة عـــزيـــزة قــويّــة 

مقتدرة محترمة بين الشعوب، وذلك من خلال حسن ولايته عليها.

لسنالزلايا

إنّ حسن الــولايــة يعني أن يـُـراعــي الــولــيّ مصالح المولّى عليهم، وذلــك من خلال 

تــأمــيــن احــتــيــاجــاتــهــم الــمــخــتــلــفــة، عــلــى كــافّــة الــمــســتــويــات، فــالــولايــة تــعــنــي حــســن إدارة 

رات والــثــروات والــكــفــاءات الــمــوجــودة فــي الأمّـــة، فــي حين تـــؤدّي ولايــة الآخرين  الــمــقــدَّ

رۡضِ لِِيُفۡسِدَ فيِهَا وَيُهۡلكَِ ٱلۡۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَۚ 
َ
ٰ سَعََىٰ فِِي ٱلِۡأ إلى الفساد قال -تعالى-: ﴿وَإِذَا توََلِيَّ

ُ لََا يُُحبُِّ ٱلۡفَسَادَ﴾)2( فــعــاقــبــة ولايــــة غــيــر الــصــالــحــيــن هـــي هــــلاك الـــحـــرث والــنــســل،  وَٱللَّهَّ
فالمشروع الإلهيّ هو الإصــلاح ومحاربة الفساد، والمطلوب أن يعيش الناس حياة 

حَيَوٰةٗ  فَلَنُحۡييَِنَّهُۥ  مُؤۡمِنٞ  وَهُوَ  نثََىٰ 
ُ
أ وۡ 

َ
أ ذَكَرٍ  مِّن  ﴿مَنۡ عَمِلَ صَلٰحِٗا  طــيّــبــة، قــال -تــعــالــى-: 

طَيّبَِةٗۖ﴾)3( وتـــقـــع مــســؤولــيّــة تــأمــيــن الــحــيــاة الــطــيّــبــة عــلــى الــــولــــيّ، الـــــذي عــلــيــه أن يُــحــســن 
رات الأمّــــة، وذلـــك مــن خــلال تطبيق الــقــوانــيــن والــضــوابــط  الــولايــة مــن خــلال إدارة مــقــدَّ

الإلهيّة.

الدانزنالإلهيّ

إنّ تــطــبــيــق الـــقـــانـــون الإلــــهــــيّ، وإدارة شـــــؤون الأمّـــــة بــالــضــوابــط الإلـــهـــيّـــة لا الــبــشــريّــة، 

يحتاج إلى توافر صفات عدّة في الفقيه، وهي:

العلم بالقانون: فمن البديهيّ أنّ الفقيه لن يتمكّن من تطبيق القانون الإلهيّ إن   -1

لم يكن عالماً به، ولذلك فهو يبذل الجهد ليكتشف ويستنبط الشريعة الإلهيّة، 

))) القمّيّ، الشيخ عبّاس، الكنى والألقاب، طهران، مكتبة الصدر، لا.ت، لا.ط، ج)، ص272.
)2) سورة البقرة، الآية 205.
)3) سورة النحل، الآية 97.
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وهــــــذا مــــا يُـــســـمّـــى بـــالاجـــتـــهـــاد، وكــــذلــــك يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــعـــرفـــة بــــأمــــور الــــزمــــان والـــمـــكـــان 

ليتمكّن من التعامل مع الموضوعات العصريّة بشكل مناسب.

الـــعـــدالـــة: وتــعــنــي أن يُــطــبّــق الــفــقــيــه الــقــانــون عــلــى نــفــســه، مـــن خـــلال الــتــزامــه الــتــامّ   -2

بالضوابط الإلهيّة، ومن البديهيّ أنّ من أراد أن يُطبّق القانون على الناس فعليه 

أن يُطبّقه على نفسه أولاً، يقول الإمام الخمينيgّ: »إنّ كلمة كذب واحدة أو 

نظرة حــرام واحــدة كفيلة بــأن تُسقطه عن العدالة. فمثل هــذا الإنــســان لا يُخالف 

القانون أبداً«)1(.

ويحتاج الفقيه إلى مجموعة من الصفات تجعله قادراً على أن يكون عالماً بالقانون 

ومطبّقاً لــه، مــن قبيل الــقــدرة على الــضــبــط، وعـــدم النسيان غير المتعارف عليه، وورع 

يـــحـــجـــزه عــــن مـــعـــاصـــي الـــلـــه -تــــعــــالــــى-، كـــمـــا يـــحـــتـــاج إلـــــى الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــبــيــيــن والـــتـــوضـــيـــح، 

والشجاعة ليتمكّن من قول كلمة الحقّ في مختلف الظروف، وإلى حسن الإدارة ليتمكّن 

من تطبيق الأحكام الإلهيّة في المجتمع وسط التحدّيات، وكذلك إلى اللطف بالرعيّة، 

ويمكن أن نُطلق على مجموع هذه الصفات القدرة على القيام بالأمر أو الكفاءة. 

إنّ امتلاك الفقيه لهذه الصفات تُمكّنه من أن يُحسن ولايته على الأمّــة، ويمكن 

الــقــول إنّ العقل السليم، والــقــلــب السليم، والــجــســم السليم، أمـــور تتحقّق بتربية 

الــــولــــيّ لــــأمّــــة فـــهـــو الــــــذي يُـــنـــمّـــي عـــقـــولـــهـــم، وهـــــو الــــــذي يــســعــى لـــبـــنـــاء مــجــتــمــع خــــــالٍ مــن 

الأمراض النفسيّة والجسميّة، وهو الذي يوزّع الثروات بشكل متوازن في المجتمع، 

وهـــو الــــذي يـــوجّـــه طـــاقـــات الأمّـــــة ويــســتــثــمــرهــا فــيــمــا هـــو فـــي صــالــحــهــا، وهـــو الــــذي يُــنــظّــم 

الجهود ويــوزّع الاهتمامات لسدّ الفراغات، ويوجّه أصحاب الطاقات أن لا يتوجّهوا 

إلى اختصاص واحد ويُهملوا سائر الاختصاصات، وكلّ هذا لا يتحقّق إلّا بوجود أمّة 

مطيعة محبّة مصدّقة...

إنّ حــســن الـــولايـــة يــنــفــع مـــع قــلّــة الـــعـــدد، كــمــا أنّ ســــوء الـــولايـــة لا يــنــفــع مــعــه كــثــرة 

الـــعـــدد، وقــــد بــيّــن الـــقـــرآن الــكــريــم هــــذه الــمــســألــة بــقــولــه -تـــعـــالـــى-: ﴿إنِ يكَُن مِّنكُمۡ 

لۡفٗا﴾)2( وفي حال وجود 
َ
ۚ وَإِن يكَُن مِّنكُم مِّائْةَٞ يَغۡلبُِوٓاْ أ ونَ يَغۡلبُِواْ مِائْتَيََّۡنِ ونَ صَبَِٰرُ عِشۡۡرُ

فَ  بعض الثغرات التي عبر عنها القرآن الكريم بالضعف تكون المعادلة: ﴿ٱلۡـَٰٔنَ خَفَّ

))) الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيg، ط)، 2009م، ج))، 
ص33).

)2) سورة الأنفال، الآية 5).
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79 ۚ وَإِن  مِائْتَيََّۡنِ يَغۡلبُِواْ  صَابرَِةٞ  مِّائْةَٞ  مِّنكُم  فَإنِ يكَُن  نَّ فيِكُمۡ ضَعۡفٗاۚ 
َ
أ ُ عَنكُمۡ وعََلمَِ  ٱللَّهَّ

بَِٰريِنَ﴾)1( وكــمــثــال على ذلك  ٱلصَّ مَعَ   ُ وَٱللَّهَّ  ِۗ ٱللَّهَّ بإِذِۡنِ  لۡفَيَّۡنِ 
َ
أ يَغۡلبُِوٓاْ  لۡفٞ 

َ
أ مِّنكُمۡ  يكَُن 

مـــا جــــرى فـــي مــعــركــة بــــدر حــيــن انــتــصــر الــمــســلــمــون انـــتـــصـــاراً ســاحــقــاً عــلــى الــمــشــركــيــن، 

وكانت النتيجة قتل سبعين من مشركي مكّة وأسر سبعين، ويصف الله تعالى تلك 

تشَۡكُرُونَ﴾)2(  لَعَلَّكُمۡ   َ ٱللَّهَّ فَٱتَّقُواْ  ذلَِّةۖٞ 
َ
أ نتُمۡ 

َ
وَأ ببَِدۡرٖ   ُ ٱللَّهَّ كُمُ  نصََِرَ ﴿وَلَقَدۡ  بقوله:  الــواقــعــة 

ــلّــــة فـــــي الــــــعــــــدّة والـــــعـــــدد:   وهـــــــــذا مـــــا حــــصــــل مـــــع طـــــالـــــوت حــــيــــن واجـــــــــه جــــيــــش جـــــالـــــوت بــــقــ

بَِٰريِنَ﴾)3( وهذا ما حصل  ُ مَعَ ٱلصَّ ِۗ وَٱللَّهَّ ﴿كَم مِّن فئَِةٖ قَليِلَةٍ غَلَبَتۡ فئَِةٗ كَثيَِرةَۢ بإِذِۡنِ ٱللَّهَّ
في لبنان في بدايات المقاومة حيث تصدّى بضعة شبّان للاحتلال وكبرت المقاومة 

ونمت شيئاً فشيئاً إلى أن أصبحت قوّة إقليميّة.

الفدهاءعهىالتقادعصرالغيباالكبرى

بناءً على ما تقدّم فإنّ الأمّة لم تُترك في الفترة الممتدّة من بداية الغيبة الكبرى 

إلى وقت ظهور الإمام، بل أوكلت الأمور إلى الشخص القادر على إدارة شؤون الأمّة 

وهو الفقيه الجامع للشرائط، وهذا يعني ضرورة وجود الفقيه بقرينة إرجاع الناس 

إليه وكونه حجّة الله على الناس الذين يعيشون خلال هذه الفترة، ومن البديهيّ أنّه 

لا معنى للحجّيّة إذا لم يكن الفقيه موجوداً.

ولكلّ مدّة من مدد عصر الغيبة فقيهها الجامع للشرائط، ويجب على الناس أن 

يُــبــايــعــوه ويُــطــيــعــوا أوامــــره ويــنــصــروه ويــتــابــعــوه، وعــلــى كـــلّ أهـــل فــتــرة مــن فــتــرات عصر 

الغيبة أن يعرفوا وليّهم الفقيه.

ــــمـــــة h مـــــن جـــهـــة قــــلّــــة الــــنــــاصــــر، كــــذلــــك يـــخـــتـــلـــف حـــال  وكــــمــــا اخـــتـــلـــف حــــــال الأئـ

الفقهاء، فقد لا يجد الفقيه أنصاراً، ولا يسعه إقامة دولة العدل، وقد يتمكّن من 

 ،gّإقامة دولة حين يجد العدد المناسب من الأنصار، كما فعل الإمام الخميني

ــــلـــــق عـــلـــيـــه مـــحـــقّـــق حـــلـــم الأنــــبــــيــــاء h، لـــكـــونـــه اســــتــــطــــاع أن يُــــفــــجّــــر بـــثـــورة  والـــــــــذي أطُـ

جــمــاهــيــريّــة كـــبـــرى لإقـــامـــة حــكــم الـــلـــه -تـــعـــالـــى-، وأن يُــقــيــم لــلــحــقّ دولــــــة، وقــــد اعــتــبــرهــا 

دولة ممهّدة للدولة الكبرى لإمام الزمان b. ومن بعده جرى اختيار الفقيه الجامع 

.bّتعالى- وليّاً لأمر ونائباً لإمام المهدي- a ّللشرائط السيّد عليّ الخامنئي

))) السورة نفسها، الآية )).
)2) سورة ال عمران، الآية 23).

)3) سورة البقرة، الآية 249.
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الدرس الثالث عشر

     من هو وليّنا )2(

تّهيق

اســتــطــاع الإمــــام الــخــمــيــنــيّ ومـــن بــعــده الإمــــام الــخــامــنــئــيّ بحسن ولايــتــهــمــا أن يــقــودا 

ــــة، وأن يُــــحــــرّرا الأمّــــــة مـــن الــتــبــعــيّــة لــلــشــرق  الأمّــــــة إلــــى الــنــصــر والــــعــــزّة والـــكـــرامـــة والــــحــــرّيّ

والــــغــــرب، ويُــقــيــمــا دولـــــة قــائــمــة عــلــى الــشــريــعــة والـــقـــانـــون الإلــــهــــيّ، وبـــذلـــك تــمــيـّـزت عن 

الــكــثــيــر مـــن الـــــدول ونــافــســت الـــــدول الــكــبــرى عــلــى الــمــراتــب الأولـــــى عــلــمــيّــاً وتــقــنــيّــاً، وفــي 

بعض المجالات الاجتماعيّة لم يكن لها منافس على مستوى التماسك الاجتماعيّ 

واستنقاذ الشعوب من التبعيّة والاحتلال والضعف، وهذا ما حصل في لبنان من خلال 

تأسيس مقاومة قادرة مقتدرة، تُعطي العزّة للبنان وشعبه وتقطع أيدي المحتلّين، 

وهذا ما حصل أيضاً في العديد من الدول التي حظيت بدعم الجمهوريّة الإسلاميّة.

سعاالزلاياوتجهيّاتها

ويتّضح ممّا تقدّم أنّ ولاية الوليّ ليست ولاية عسكريّة في حال الحرب فقط بل 

هي ولاية اقتصاديّة وثقافيّة و...؛ لأنّ الهزيمة في ميدان الاقتصاد هزيمة في ميدان 

الــســيــاســة، وكــذلــك الــهــزيــمــة فــي مــيــدان الــثــقــافــة يــتــحــوّل إلـــى هــزيــمــة ســيــاســيّــة. فــولايــة 

الـــولـــيّ ولايــــة عــلــى كـــلّ مــا يــتــعــلّــق بــشــؤون الــمــجــتــمــع وتــحــقــيــق عــزّتــه وكــرامــتــه ورفــاهــيــتــه 

وأمنه وسلمه وقوّته واقتداره واحترامه من قِبَل سائر المجتمعات والقوى العالميّة.

وقد كان أنبياء اللهh يتولّون أمور الناس في الحرب والسلم وفي الاقتصاد 

والثقافة، وهو ما نراه واضحاً في حركة النبيّ موسى c الذي سعى في خلاص 

بــنــي إســـرائـــيـــل مـــن فــــرعــــون، ثــــمّ عــبــر بــهــم الــبــحــر وطـــلـــبـــوا مــنــه أن يــجــعــل لــهــم إلـــهـــاً كما 
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لــهــم آلـــهـــة! فـــقـــال لــهــم مـــوســـى: إنّـــكـــم قـــــومٌ تــجــهــلــون، وكـــذلـــك وجّــهــهــم فـــي مــعــركــتــهــم 

الاقــــتــــصــــاديّــــة ومـــعـــركـــتـــهـــم الـــعـــســـكـــريّـــة، فـــعـــصـــوا أمــــــره فـــكـــانـــت عــاقــبــتــهــم أن يــتــيــهــوا فــي 

الأرض أربعين سنة وضُربت عليهم الذلّة والمسكنة.

وقد قاد سماحة الإمام الخمينيgّ هذه الأمّة في أشرس حرب فُرضت عليها، 

وقام بمواجهة الحرب الاقتصاديّة التي لا تقلّ شراسة عن الحرب العسكريّة، وكذلك 

تصدّى للحرب الثقافيّة التي تسعى إلى إزالة شخصيّة الأمّة وجعلها أمّة تابعة، وما 

زالت الجمهوريّة الإسلاميّة منذ انتصار ثورتها صامدة قويّة متألئة، وتتقدّم لتنافس 

الدول الكبرى في الميادين العلميّة، والاكتشافات والاختراعات.

وكــذلــك تمكّن لبنان –بفضل توجيهات الإمـــام الخمينيgّ ومــن بــعــده خليفته 

الإمام الخامنئيّ ودعمهم القضيّة المقاومة- أن يُحقّق انتصاراً ساحقاً على إسرائيل 

ويُــخــرجــهــا مــن أرضـــه ذلــيــلــة خــائــبــة، فــي مــعــركــة اســتــمــرّت ثمانية عــشــر عــامــاً، وبعدها 

استطاع حــزب الله والمقاومة الإســلامــيّــة فــي لبنان أن يقف وقفة الــعــزّ فــي وجــه هذا 

.a ّالكيان المؤقّت إلى اليوم بقيادة الإمام السيّد عليّ الخامنئي

رات والــثــروات  وهــذا ما لم يكن لــولا حكمة الــولــيّ، وحسن ولايته في إدارة الــمــقــدَّ

الماليّة والمهارات والكفاءات البشريّة، وفي توجيه الأمّة نحو القيم السامية، وهو 

ما يُعبّر عن انتصار في الحرب الثقافيّة في مواجهة القيم الغربيّة.

يـــــقـــــود الأمّــــــــــــة فــــــي أصـــــعـــــب الـــــظـــــروف   aّيــــــــــزال الإمــــــــــــام الخامنئي وإلــــــــــى الــــــيــــــوم لا 

والتحدّيات إلى النصر والعزّة والكرامة.

ولــبــيــان دور ســمــاحــة الإمـــــام الــخــامــنــئــيّ فـــي الــمــنــعــطــفــات الــكــبــرى نــســتــعــرض بعض 

الشواهد التي تحدّث فيها سماحة السيد حسن نصر الله )حفظه الله( عن مواقفه)1( 

التي حفظت المقاومة في لبنان: 

إنّ ما تواجهه أمّتنا هــذه الأيــام هو أكثر ممّا واجهته في السنوات الماضية، وانّ 

مــن مــمــيّــزات شخصيّة الإمــــام الــخــامــنــئــيّ صــوابــيّــة الــمــواقــف الحكيمة والــشــجــاعــة التي 

اتّخذها، والدقّة في اتّخاذ الموقف المناسب.

))) انظر: الموقع الالكتروني لدار الولاية للثقافة للثقافة والإعلام، كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن 
https://alwelayah.net/  ،a الخامنئي  الإمام  حول  الفكري  المؤتمر  افتتاح  خلال  الله)  )حفظه  الله  نصر 
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»يــومــهــا دعــــت أمــيــركــا جــمــيــع الـــوفـــود الــعــربــيّــة بــمــا فــيــهــا لــبــنــان وســـوريـــا إلــــى حــضــور 

المؤتمر، وبــدا وكـــأنّ تغيّرات قــد حصلت فــي العالم فــي ظــلّ إعــلان أميركا عــن إنجاز 

سلام، وساد إجماع أو شبه إجماع على أنّه لا مفرّ من التسوية وأنّ الأميركيّ سيفرض 

الحلّ على المعنيّين بالتسوية، يومها كان لإمام الخامنئيّ رأي خارج هذا الإجماع، 

إذ قــــال: إنّ مــؤتــمــر مـــدريـــد لـــن يــنــجــح، وإنّ أمــيــركــا لـــن تــســتــطــيــع أن تــفــرض حــلّــهــا على 

شعوب المنطقة. الــيــوم نستمع إلــى أطـــراف شــاركــت فــي مؤتمر مــدريــد كيف تتحدّث 

عــن عقدين مــن الخيبة والــضــيــاع والــتــيــه فــي مــســار الــمــفــاوضــات. وتــحــدّث عــمّــا أسموه 

الاخــتــراق الكبير الــذي حصل في المفاوضات السوريّة الإسرائيليّة في العام )))1م 

ومـــا حــكــي عـــن وديـــعـــة رابـــيـــن، وســـــادت حــالــة فـــي لــبــنــان وســـوريـــا وكــــلّ الــمــنــطــقــة تــوحــي 

بـــــأنّ هـــنـــاك تــســويــة ســتُــنــجــز خـــصـــوصـــاً، وأنّ اتّـــفـــاقـــاً قـــد حــصــل فـــي أوســـلـــو مـــع الــســلــطــة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة. وقــــــــال: »وأذكـــــــــر أنّـــــــه فــــي ذاك الــــجــــوّ الـــســـائـــد جـــــاء مــــن يــــقــــول: لا تُــتــعــبــوا 

أنفسكم إنّ الأمور انتهت، ولا داعي لتقديم الدماء والتضحيات، بل هناك من دعانا 

إلــــى تــرتــيــب أمـــورنـــا عــلــى قـــاعـــدة أنّ الــتــســويــة قـــد أنُـــجـــزت وعــلــيــنــا إعـــــادة الــنــظــر بــأســمــائــنــا 

وخطابنا وبرنامجنا السياسيّ وكيفيّة ما علينا فعله بسلاحنا«.

أضـــاف: »طبعاً إنّ أيّ خطأ فــي التقدير يومها سيكون لــه تــداعــيــات خطيرة. ولكن 

خــــارج هـــذا الإجـــمـــاع الــــذي كـــان مــســيــطــراً فــي لــبــنــان -وكــــان مـــوجـــوداً عــنــد عـــدد كــبــيــر من 

المسؤولين الإيرانيّين- فإنّني عندما ذهبت، أنا وعدد من الإخوة، إلى إيران والتقينا 

الإمــــام الــخــامــنــئــيّ، قـــال لــنــا: أنـــا أعــتــقــد أنّ هـــذه الــتــســويــة مــع ســوريــا ولــبــنــان لــن تُــنــجــز، 

وأنــا أقــتــرح عليكم أن تــواصــل المقاومة عملها وجــهــادهــا، وأن لا تُعيروا آذانــكــم لكلّ 

هذه الفرضيّات والدعوات«. وتابع: »هذا الكلام كنّا ننظر إليه على أنّه خارج التحليل 

والسياق، وأنّــه بعد عودتنا بأسبوعين اغتيل رابين على يد صهيونيّ متطرّف وكلّهم 

متطرّفون، وفي ظرف كانت حركتا حماس والجهاد الإسلاميّ تعرّضتا لضربة قاسية 

جداً لكنّهما استأنفتا العمليّات الاستشهاديّة في القدس وغيرها، وأتى بعدها التوتّر 

في جنوب لبنان وعُقد اجتماع في شرم الشيخ لإدانة الإرهاب الذي ألصقوه بحماس 

والــجــهــاد، ثــمّ كــانــت معركة عناقيد الغضب فــي نيسان )))1م وســقــط بعدها بيريز 

وجاء نتانياهو فعادوا إلى الصفر أي إلى المربع الأول.
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الشالقالراني:انتصالعام2000م

»إنّ الإمام الخامنئيّ كان يؤكّد لنا إيمانه بنصر المقاومة، وكان يقول لنا ممازحاً 

»ليش الله بيمزح« مؤكّداً إيمان الإمام الخامنئيّ بما ورد في الآية القرآنيَّة. واستذكر 

قــــول الإمـــــام الــخــامــنــئــي بــعــد عــــام )))1م عــنــدمــا وصــــف الإســـرائـــيـــلـــيّ بـــأنّـــه كـــالـــغـــارق في 

الوحل، وأن علينا أن ننتظر ما سيفعل هذا الإسرائيلي، ولكن مع استمرار المقاومة.

كما تحدّث عن وعود باراك ونتانياهو في تنافسهما في عام 2000 أثناء الانتخابات 

الإسرائيليّة، إذ كان الجوّ الحاكم في لبنان وسوريا يشير إلى أنّنا سنصل إلى الموعد 

والإسرائيليّ لن ينسحب من لبنان. وقال: »كنّا في حزب الله نتبنّى وجهة النظر هذه. 

ــــا إيــــــران والــتــقــيــنــا الإمــــــام الــخــامــنــئــيّ وكـــــان لـــه رأي مــخــتــلــف ومـــفـــاجـــئ، إذ قــــال إنّ  ثــــمّ زرنـ

انتصاركم في لبنان قريب جدّاً وأقرب ممّا تتوقّعون، وسوف ترونه بعينكم، وكان هذا 

مخالفًا لما هو سائد، وكنّا نعمل على تحليله. مضيفاً: ذهبنا برؤية وعدنا برؤية أخرى.

الشالقالرالث:تّزز2006م

وعـــن حـــرب تــمــوز )200، قـــال الــســيــد نــصــر الـــلـــه: فـــي الأيـــــام الأولـــــى لــهــذه الــحــرب، 

كــانــت حـــربـــاً عــالــمــيّــة عــلــى مــســتــوى الـــقـــرار، وعــربــيّــة عــلــى مــســتــوى الـــدعـــم فـــي بعضها، 

وعسكريّة على مستوى إسرائيل. وكان عنوان الحرب هو سحق المقاومة، والحديث 

عــن أيّ انــتــصــار غــيــر وارد وإنّـــمـــا بــالــنــجــاة بــســبــب هـــذه الــحــرب الــضــاريــة عــلــى الــمــقــاومــة. 

أضاف: سأعُلن لأوّل مرّة عن رسالة شفويّة وصلتني من الإمام الخامنئيّ وفيها، إنّ 

هذه الحرب تُشبه حرب الخندق عندما جمعت قريش ويهود المدينة والأحزاب وكلّ 

قــواهــا وحــاصــرت الــنــبــيّ وأصــحــابــه فــي الــمــديــنــة وأخــــذت قــرارهــا باستئصاله وجماعته. 

ولكنّ الإمام الخامنئيّ قال: أنتم منتصرون حتماً، بل أكّد أنّه عندما ستنتهي الحرب 

بانتصاركم لن تقف في وجهكم قوة.

الشالقالرابع:11أيهزا2001م

ــيّــــة بــــشــــنّ الــــحــــرب عـــلـــى أفـــغـــانـــســـتـــان  وعــــــن أحــــــــداث 11 أيــــلــــول وقــــــــرار الإدارة الامــــيــــركــ

والــتــهــديــد بــاحــتــلال الـــعـــراق والــتــي احــتــلّــوهــا لاحـــقـــاً، قـــال ســمــاحــة الأمــيــن الــعــام السيد 

حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه )حـــفـــظـــه الــــلــــه(: »تـــــذكـــــرون كـــيـــف اعـــتـــقـــد كـــثـــر أنّ مــنــطــقــتــنــا دخـــلـــت فــي 

الــعــصــر الأمـــيـــركـــيّ وتــحــت ســيــطــرتــه الــمــبــاشــرة، وأنـــهّـــا ســتــبــقــى فــيــه أكــثــر مـــن مــئــتــي عــام 

مقارنين ذلك بالاحتلال الصليبيّ«.
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85 أضــاف سماحته: يومها كنت في زيــارة للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، والتقيت 

الإمام الخامنئيّ، فقال لي بخلاف ما كان شائعاً من تحليلات سياسيّة يومها، مشيراً 

إلى أنّ بعض المسؤولين من الإخوة في إيران كانوا يأتون إلى الإمام الخامنئيّ طالبين 

مــنــه إيـــجـــاد حــــلّ مـــع الأمـــيـــركـــيّـــيـــن، لــكــنّــه كــــان يـــرفـــض انـــطـــلاقـــاً مـــن رؤيـــتـــه الاســتــراتــيــجــيّــة 

لــأوضــاع، وقــال لي في لقائنا يومها: لا تقلقوا فــإنّ الــولايــات المتّحدة الأميركيّة في 

بداية الانحدار، وهذه بداية نهاية المشروع الأميركيّ في منطقتنا، ويجب أن تتصرّفوا 

على هذا الأساس. سألتُه أن يشرح لنا أكثر، فقال لي: عندما تعجز أميركا عن عدم 

حفظ مصالحها في المنطقة من خلال حلفائها وتضطّر إلى المجيء بأساطيلها إلى 

منطقتنا فهذا دليل العجز وليس دليل قوة، وهذا يؤكّد أيضاً جهلهم بشعوب هذه 

المنطقة، هــذه الــشــعــوب الــتــي تنتمي إلــى ثقافة الــجــهــاد. ونــقــل عــن الإمـــام الخامنئي 

قوله: »إنّما يحصل ليس مدعاة خوف«.

وتــابــع الــســيــد نــصــر الــلــه: »أمــيــركــا جـــاءت للسيطرة عــلــى منطقتنا، ولــكــي يسقطوا 

بــقــيّــة أنــظــمــة الــمــمــانــعــة، ولــكــي يُــقــيــمــوا مــشــروع الــشــرق الأوســــط الــجــديــد، لــكــنّ الإمـــام 

الخامنئيّ كان قائد الممانعة في أخطر حرب تتطلّب الكثير من الحكمة والشجاعة 

والدراية، ولا يمكنني الكشف عن الكثير من الوقائع«.

الشالقالرالا:زوااإسرائيل

وعن فلسطين وإسرائيل، قال سماحة السيد حسن نصر الله )حفظه الله(: »إنّ 

الإمام الخامنئيّ يعتقد جازماً أنّ إسرائيل إلى زوال، وأنّ ذلك لقريب، وأنّ التسوية 

لن تصل إلى مكان. وكلّ ما يجري حولنا في فلسطين من هبّات لهذا الشعب وخارج 

فلسطين إنّما يُثبت أنّه شعب صاحب إرادة. هناك قادة محبطون، وليس هذا الجيل 

الــفــلــســطــيــنــيّ هــــو الـــمـــحـــبـــط. وربــــــط بـــيـــن تــــراجــــع أمـــيـــركـــا فــــي الــمــنــطــقــة وزوال إســـرائـــيـــل، 

والتضحيات عند الشعب العربيّ والفلسطينيّ وغياب الزعامات في إسرائيل ليقول: 

إنّ كلّ ذلك يؤكد لنا رؤية الإمام الخامنئيّ لزوال إسرائيل. وأكّد أنّ هذه الصوابيّة في 

الرأي مبنيّة على صحّة القراءة الصحيحة للوقائع عنده، وعلى شجاعته الفكريَّة في 

اتّخاذ القرار إضافة إلى التسديد الإلهيّ«، مستخلصاً بالقول: »نحن أمــام شخصيّة 

استثنائيّة تقرأ ما لم تقرأه التحليلات والدراسات«.
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الدرس الرابع عشر

   من هو وليّنا )3(

aّالديادةالرشيقةوالّرجعيَاالفكريَاللإلامالرالنئي

يقول سماحة الأمين العام لحزب الله متحدثاً عن القيادة الرشيدة والمرجعية 

:)1(aالفكرية لإمام الخامنئي

شغل سماحة الإمـــام الخامنئيّ منذ بــدايــة الــثــورة مــواقــع كبرى ومهمّة ومتقدّمة 

في ما يعني الإسلام والأمّة منها.

1- ولـــيّ الأمــــر: فــهــو قــائــد الــجــمــهــوريّــة الإســلامــيّــة وولــــيّ أمـــر المسلمين. ويــســتــلــزم هــذا 

الــمــوقــع، إضــافــة إلـــى شـــروط الــفــقــاهــة والــعــدالــة والــتــقــوى وغــيــرهــا، يستلزم شــرط 

الــكــفــاءة والــشــجــاعــة. الــكــفــاءة الــقــيــاديّــة: الــكــفــاءة فــي قــيــادة الــدولــة هــو قــائــد دولـــة. 

والكفاءة في قيادة أمّــة، لأنّــه ولــيّ أمر أمّــة. وهــذه الكفاءة تحتاج لتصبح حاضرة 

ومــنــجــزة، إلـــى وعـــي تــاريــخــيّ كــبــيــر، إلـــى وعـــي ســيــاســيّ كــبــيــر، إلـــى مــعــرفــة سياسيّة 

واســـعـــة، إلـــى تــجــربــة اجــتــمــاعــيّــة وســيــاســيّــة وحــيــاتــيّــة أيــضــاً مــتــنــوّعــة. إلـــى قــــدرة على 

تــشــخــيــص الــمــصــالــح والــمــفــاســد ومــعــرفــة الـــعـــدوّ والـــصـــديـــق، وكــشــف الـــمـــؤامـــرات، 

ــــهـــــة  ــــرفــــــة الــــــتــــــهــــــديــــــدات والـــــــــفـــــــــرص؛ لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مـــــــن الـــــــفـــــــرص ومـــــواجـ ــــعــ وتــــــحــــــديــــــد ومــ

الــتــهــديــدات. وإلــــى قــــدرة إداريّـــــة عــالــيــة أيـــضـــاً، لأنّ هـــذا الــمــوقــع يــتــطــلّــب مــنــه تحديد 

المسؤوليّات وتوزيعها، وجمع الطاقات والاستفادة منها بشكل صحيح. إضافة 

إلى تحمّل الأعباء والضغوط الهائلة التي تنوء تحتها الجبال.

))) انظر: موقع شبكة المعارف الإسلامية الثقافية، كلمة سماحة السيد حسن نصر الله )حفظه الله) في المؤتمر الثاني 
.almaaref.com ،للتجديد والاجتهاد الفكري في 0)-)0-5)20م
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ســـمـــاحـــة الإمـــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ يــتــحــمّــل هـــــذه الـــمـــســـؤولـــيّـــة الـــخـــطـــيـــرة مـــنـــذ رحـــيـــل الإمـــــام 

الخمينيgّ وعـــلـــى أحـــســـن وجـــــه. وقـــــاد الـــجـــمـــهـــوريّـــة الإســـلامـــيّـــة وشــــرائــــح كــبــيــرة في 

هـــذه الأمّــــة وفـــي أصــعــب الـــظـــروف والــمــراحــل الــتــاريــخــيّــة. يــعــنــي أنّــنــا نـــرى خـــلال خمس 

وعشرين سنة، تحوّلات موجودة في المنطقة والعالم: التهديدات التي يوجّهونها 

لإسلام والأمّة الإسلاميّة عموماً، والجمهوريّة الإسلاميّة في إيران خصوصاً. حجم 

المؤامرات، الصعوبات، العقوبات؛ كل هذا، وسماحة الإمام الخامنئيّ كان يواجه 

هذه التهديدات ويتمكّن من تحويل أغلب هذه التهديدات إلى فرص. إلى أن أصبحت 

إيران اليوم قوّة إقليميّة عظمى في المنطقة يعترف بها العالم ويحسب لها الصديق 

ــــــة ومـــجـــتـــمـــعـــاً، تــمــشــي مــــجــــدّةً فــــي طــريــق  والـــــعـــــدوّ كـــــلّ حــــســــاب. وأصـــبـــحـــت شـــعـــبـــاً ودولـ

التطوّر والتقدّم على كــلّ صعيد: التجربة السياسيّة، على المستوى العلميّ، على 

الــمــســتــوى الــمــعــرفــيّ، عــلــى الــمــســتــوى الــتــكــنــولــوجــيّ، عــلــى الــمــســتــوى الــصــنــاعــيّ، على 

المستوى الاقتصاديّ؛ على كلّ المستويات الأخرى.

هــــذا الـــجـــانـــب مـــن شــخــصــيّــتــه كـــقـــائـــد... نــعــرفــه مـــن خــــلال ســيــرتــه الـــقـــيـــاديّـــة، وأدائـــــه 

وعمله. وكذلك من خــلال خطبه ومواقفه وإرشــاداتــه وبياناته، التي واكبت وتواكب 

جميع الأحداث والتطوّرات في إيران والمنطقة والعالم.

ـــة الـــفـــكـــريَّـــة  ـــة الـــفـــكـــريَّـــة: إنّ أحـــــد الأدوار الـــمـــنـــاطـــة بــــالــــولــــيّ هــــي الـــمـــرجـــعـــيَّ 2- الـــمـــرجـــعـــيَّ

للموالين، إضافة إلى المرجعيَّة الدينيّة والسياسيّة وقيادة الأمّة، وقد كان سماحة 

الإمـــام الخامنئيّ مــرجــعــاً فــكــريّــاً لــأمّــة بــكــلّ مــا للكلمة مــن معنى، وهـــذا مــا سوف 

نبينه بالاستفادة ممّا ورد على لسان سماحة السيد حسن نصر الله )حفظه الله(: 

الإلامالرالنئيaّالّفكّرالإسلاليّالكبير

سماحة الإمـــام الخامنئيaّ، منذ بــدايــة تحصيله العلميّ -يعني منذ شبابه- 

كان لديه اهتمام فكريّ وثقافيّ واســع. وكان لديه جهد كبير على المستوى العلميّ 

والــثــقــافــيّ والـــفـــكـــريّ مـــن خـــلال الــمــتــابــعــة والــمــطــالــعــة خــــارج دائـــــرة الــعــلــوم الـــحـــوزويّـــة. 

ــتــنــا هــي الــعــلــوم الـــحـــوزويّـــة الــتــي نــدرســهــا. لكنّ  عــــادة، نــحــن نــذهــب إلـــى الـــحـــوزة وأولــويّ

سماحته منذ البداية كان له اهتمام واسع ومتنوّع في قراءة التاريخ والسيرة والأدب 

والشعر والمفاهيم والروايات لشتّى كتّاب روايات من العالم. وسواء في إطار الثقافة 

الإســلامــيّــة الشيعيّة الــخــاصّــة، أو فــي إطــار الثقافة الإســلامــيّــة العامة. ولــذلــك معرفة 
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89 سماحة الإمام الخامنئيّ بعلماء أهل السنّة، وبكتبهم ومؤلّفاتهم وتحقيقاتهم هي 

معرفة واسعة وعميقة جدّاً. وعلى مستوى الثقافة الإنسانيّة والثقافة الأخرى أيضا؛ً 

الــمــوضــوع لــم يقتصر عــلــى الــثــقــافــة الإســـلامـــيّـــة، ســــواء كــانــت شــرقــيّــة أو غــربــيّــة. بعض 

الإخــوة نقلوا لي من الإخــوة الباكستانيّين والهنود، كانوا يقولون لي: عندما نجلس 

مع سماحة السيّد القائد ونتحدّث عن منطقتنا نشعر أنّه يعرف أكثر منّا في ثقافات 

شـــبـــه الــــقــــارة الـــهـــنـــديّـــة وأدبـــيّـــاتـــهـــا وعــــاداتــــهــــا وتـــقـــالـــيـــدهـــا وتـــاريـــخـــهـــا وشـــخـــصـــيّـــاتـــهـــا؛ لــيــس 

الشخصيّات السياسيّة: الملوك والأمـــراء وقــادة الجيوش؛ بل الفلاسفة، العرفاء، 

الأدبـــــــــاء، الــــشــــعــــراء. وهــــــذا طـــبـــعـــاً أمـــــر بـــــدأ مـــعـــه مــــبــــكّــــراً. وســـمـــاحـــتـــه لــــم يــنــقــطــع عــــن هـــذا 

الاهتمام والمتابعة حتّى اليوم برغم الانشغالات الهائلة.

هـــذا الــمــســتــوى مــن الاهــتــمــام الــثــقــافــيّ الــواســع والــعــريــض والــمــتــنــوّع، قـــلّ مــا نجده 

عند علماء الدين عموماً. مثلا؛ً هذه العناية الخاصّة من قبل سماحته بالحضور في 

كلّ سنة في معرض الكتاب في طهران، ويمضي ساعات في المعرض. هذه السنة 

مثلاً، ساعات عديدة ويدخل من غرفة إلــى غرفة، من دار نشر إلــى دار نشر: يسأل 

عـــن الــكــتــب، يــســأل عـــن الــجــديــد مـــن الــكــتــب، عـــن الــمــوضــوعــات الـــجـــديـــدة الــتــي تــجــري 

معالجتها، على مستوى المبيعات، وعلى مستوى المؤلّفين الذين بعضهم أحياء 

وبعضهم أموات. يتابع هذه التفاصيل التي تفاجئ وتُذهل جميع الحاضرين.

لا يـــوجـــد زعـــيـــم فـــي الــعــالــم الآن -لا أتــــصــــوّر، عــلــى حــــدّ مــعــلــومــاتــي، لا يـــوجـــد زعــيــم 

فـــي الـــعـــالـــم- يُــعــطــي ســـاعـــات مـــن وقــتــه فـــي مــســألــة مـــن هــــذا الـــنـــوع أنّـــــه: كــــلّ ســنــة يــريــد 

أن يذهب إلــى معرض الكتاب ويتفحّص الأمـــور بهذا التفصيل. هــذا طبعاً ليس أمــراً 

اســتــعــراضــيّــاً، وإنّــمــا هــو دليل ومحفّز مــن قبل سماحة السيد القائد لــأمّــة ولأجيال 

وللشباب في هذا الاتّجاه: الاهتمام بالمعرفة وبالثقافة وبالكتب وبالمطالعة.

يلتقي سماحته على مــدار السنة -لساعات عديدة أيضاً- مع شرائح مختلفة في 

الجانب الفكريّ والثقافيّ: علماء ومفكّرين وفقهاء وأدبــاء وشعراء وفنّانين؛ يعني 

سينما وتلفزيون وموسيقى وخطباء ومدّاحين وأساتذة جامعات وطلّاب جامعات، 

ــــــى مـــلاحـــظـــاتـــهـــم. طـــبـــعـــاً الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــــرانــــــيّ يــــبــــثّ أحــــيــــانــــاً ســـاعـــات  ويـــســـتـــمـــع إلـــيـــهـــم وإلـ

مــن هـــذه الــمــنــاقــشــات الــتــي تــحــصــل. هــم يــقــولــون مــا لــديــهــم: الاهــتــمــامــات، المشاكل، 

الــمــخــاوف، الــهــواجــس، الــتــحــدّيــات، اقــتــراحــات الــمــعــالــجــة، كــلّــه فــي الــجــانــب الــفــكــريّ 

ــــســــجّــــل مـــلاحـــظـــات،  والـــعـــلـــمـــيّ والــــمــــعــــرفــــيّ والــــثــــقــــافــــيّ، وســـمـــاحـــتـــه يـــصـــغـــي إلــــيــــهــــم، ويُ
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ويُــعــلّــق ويُــعــقّــب عــلــى مــلاحــظــاتــهــم وآرائـــهـــم ويُــدلــي بــمــا عــنــده. وهـــذا يشمل مساحات 

واسعة جــدّاً من القضايا الفكريَّة والثقافيّة والمعرفيّة. وأستطيع هنا أيضاً أن أقول 

بــحــســب مــعــلــومــاتــي: لا أعــتــقــد أنّــــه يــوجــد الـــيـــوم فـــي هــــذا الـــعـــالـــم، زعــيــم أو قــائــد مهما 

كان المستوى لديه -قائد دولــة كبيرة أو قائد جماعة صغيرة- يعطي من وقته وفي 

مـــوقـــع قـــيـــاديّ مـــهـــمّ، يــعــطــي مـــن وقـــتـــه ومــــن اهــتــمــامــه ومــــن عــنــايــتــه هــــذا الــجــهــد ولــديــه 

هذا التواصل المباشر وهذا الاستماع المباشر للمخاوف والهواجس والمشاكل التي 

تعانيها هذه الشرائح، وهذه الأمّة.

على كلّ حال، هناك عوامل عديدة لا شكّ في أنّها ساهمت وساعدت إلى جانب 

الجهد الشخصيّ لسماحة القائد، في أن يحتلّ أو أن يشغل موقع المفكّر الإسلاميّ 

الكبير وبشكل استثنائيّ. منها على سبيل المثال، أولاً: موقعه القياديّ، لكونه قائداً، 

مــوقــعــه الــقــيــاديّ يتيح لــه -لــســمــاحــتــه- الاطّــــلاع الــواســع بــل الإحــاطــة العميقة بجميع 

الــقــضــايــا الــفــكــريَّــة والــمــســائــل الــثــقــافــيّــة الــتــي تــعــنــي الــبــلــد والأمّـــــة والــشــعــوب وخــصــوصــاً 

جيل الــشــبــاب مــن خــلال مــؤسّــســات الــدولــة ومــراكــز الأبــحــاث والـــدراســـات ومــؤسّــســات 

المعلومات ومــن خــلال الــتــواصــل المباشر مــع كــلّ مــن يــرغــب أن يتّصل بــه أو يُصغي 

إليه. هذا -موقع القيادة- يُتيح له هذا الأمر.

فديلفيأعهىدلجاتالفدالا

مــن جملة الــعــوامــل الــتــي تجعل منه فقيهـاً ومــفــكّــراً أيــضــاً مــن نـــوعٍ آخـــر، هــو كونه 

فقيهاً فــي أعــلــى درجـــات الــفــقــاهــة. هــذا يجعله أيــضــاً مــفــكّــراً مــمــيّــزاً. لأنَّ المفكّر عندما 

يكون فقيهاً تتوفّر لديه القدرة العليا على فهم النصوص الدينيّة. لديه كلّ المنهجيّة، 

وكــلّ الــوســائــل، وكــلّ الأدوات التي تمكنه مــن فهم النصوص الدينيّة بشكل صحيح 

وأصيل ونقي ومترابط وموضوعيّ ومتكامل.

عندما يكون المفكّر في موضع الفقيه هذا، سوف يجعل أيضاً إمكاناته العلميّة 

والفكريَّة واستنتاجاته في كــلّ المجالات ذات الطابع الفكريّ والثقافيّ استنتاجات 

أصيلة ونقيّة ومتماسكة. ببساطة، لمن يتابع، لمن يطالع كتب سماحته المطبوعة 

ويتابع خطبه؛ خصوصاً في لقاءاته ذات الطابع الثقافيّ يمكنه أن يكتشف بسرعة 

وببساطة، أنّه أمام مفكّرٍ إسلاميٍّ كبيرٍ أصيلٍ ومبدعٍ ومجدّد: يطرح أفكاراً جديدة، 

ــــقـــــدّم مـــعـــالـــجـــات ومــــقــــاربــــات غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي شـــتّـــى قـــضـــايـــا الـــفـــكـــر الـــمـــعـــاصـــرة. مــن  ويُـ
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91 أهــمّ مميّزاته كمفكّرٍ وفقيه، هــذه الأصــالــة والاستقلاليّة الشخصيّة. يعني أنّــه ليس 

مقلّداً في الاجتهاد الفقهيّ. عــادةً الــطــلّاب حتّى لو صــاروا مجتهدين يبقون متأثّرين 

بأساتذتهم، ويمشون خلف أســاتــذتــهــم. وأحــيــانــاً يتهيّبون أن يُخالفوا أساتذتهم في 

الفتوى أو في الاستنتاجات.

أصالاالانتّاءوقزّتل

هـــذه الأصـــالـــة، وهــــذه الاســتــقــلالــيّــة وعــــدم الــخــضــوع لــلــضــغــوط الــفــكــريَّــة والــنــفــســيّــة 

والأجــواء العامّة التي تسوق المثقّفين أحياناً إلى أوضــاعٍ يضطّرون فيها إلى صياغة 

الــمــفــاهــيــم الإســـلامـــيّـــة بــطــريــقــةٍ مــمــالــئــة أو خــاضــعــة لـــهـــذه الــضــغــوط الــمــســتــجــدّة. مــثــلاً 

بـــمـــرحـــلـــة مـــــن الــــمــــراحــــل فـــــي الــــعــــقــــود الـــمـــاضـــيـــة أمـــــــام الـــــمـــــدّ الــــمــــاركــــســــيّ الــــهــــائــــل -الـــفـــكـــر 

الماركسيّ كان يتقدّم في كلّ العالم الإسلاميّ- بعض المفكّرين المسلمين وبعض 

المثقّفين المسلمين حتَّى بعض علماء الــديــن نتيجة أنّــهــم خضعوا لهذه الضغوط 

راح يبحث كيف يتعايش ويــتــلاءم، ويُــقــدّم صياغة لــإســلام منسجمة مــع هــذا المدّ 

ــــهـــــرت نــــظــــريـّـــات تــــتــــحــــدّث عـــــن الاشــــتــــراكــــيّــــة فـــــي الإســــــــــلام، وتــــصــــف مـــثـــلاً  الــــمــــاركــــســــيّ. وظـ

الصحابيّ الجليل أبا ذرّ الغفاريّ بأنّه كان اشتراكيّاً أو الاشتراكيّ الأوّل في الإسلام.

هذا نتيجة الخضوع؛ نتيجة سيطرة الأجواء الفكريَّة والهجمة الثقافيّة والفكريَّة 

والــتــضــعــضــع فـــي الــســاحــة والـــتـــراجـــع. مـــثـــلاً، فـــي مــرحــلــة مـــن الـــمـــراحـــل حــــاول بعضهم 

تقديم الإسلام على أنّه في أصله فكراً رأسماليّاً. هذا حصل في قضايا من نوع قضايا 

الــــدولــــة، قــضــايــا الـــحـــرّيـّــات الـــعـــامّـــة، قــضــايــا الــــمــــرأة، قــضــايــا الأســــــرة، قــضــايــا الــعــلاقــات 

الــزوجــيّــة، الــعــلاقــات الــدولــيّــة، قــضــايــا الاقــتــصــاد، قــضــايــا الــحــرب والــســلــم. الإســــلام له 

رؤية وله موقف وله أحكام وله أيديولوجيّة ومذهب واضــح؛ مذهب إسلاميّ واضح 

بحسب المصطلح. لكن أحياناً أيضاً، نتيجة الضغوط الموجودة اليوم، وخصوصاً 

في ظلّ هذه الثورة الهائلة في وسائل الاتّصال، ووصول الكلمة والصوت إلى أوسع 

مــــديــــات الـــشـــعـــوب والــــعــــالــــم، نـــجـــد أنّ كــثــيــريــن أخـــــــذوا يــصــيــغــون الإســــــــلام؛ ويـــعـــيـــدون 

معالجة بعض الأفــكــار وبعض المبادئ وبعض الأســس بما ينسجم مع الطروحات 

الحديثة، وبما يمسّ أساسيّات. بل وصل بعضهم إلى حدّ إنكار أساسيات في الإسلام.

الآن لا أريـــد أن أضـــرب أمثلة كــي لا أكــشــف هــويّــة هـــؤلاء، إلــى حــدّ إنــكــار أســاســيّــات 

فــي الإســـلام وبعضها ممّا أجمع عليه المسلمون طــوال التاريخ بسبب هــذا الضغط 



92

الإعلاميّ والفكريّ والثقافيّ، وهذا الضخ اّلهائل. فأحياناً نتيجة الوهن فينا -الوهن 

ليس في الإسلام.

الإسلام متماسك وقويّ ومتين ودين الله الذي لا يأتيه الباطل من أيّ جانب من 

جوانبه، ولكنّنا نحن البشر الذين نحمل أو نفهم أو ندافع عن هذا الإسلام أو نُقدّم 

هـــذا الإســـــلام- أحــيــانــاً نــواجــه مشكلة خــلــل عــنــدنــا فــي شجاعتنا أو فــي قــدرتــنــا الــفــكــريَّــة 

والثقافيّة. سماحة القائد a مــن خــلال مراجعة نصوصه ودروســـه وأبــحــاثــه، من 

الـــواضـــح أنّـــــه فـــي هــــذا الــمــجــال هـــو أصـــيـــل ومــتــيــن واســـتـــقـــلالـــيّ وشـــجـــاع ولا يــخــضــع لأيّ 

هيمنة، ولا لأي قداسة حتّى قداسة العلماء الكبار والفقهاء العظام، أو الفلاسفة 

الكبار فضلاً عن الهجمات الإعلاميّة والفكريَّة والثقافيّة التي تشنّ من هنا وهناك في 

العالم.

كـــمـــا يـــحـــتـــاج الــــنــــاس فــــي هـــــذا الــــزمــــن وفـــــي كـــــلّ زمــــــن، إلـــــى مــــرجــــعٍ لــلــتــقــلــيــد لــمــعــرفــة 

الحلال والحرام، ومعرفة صلاتهم وصومهم وعبادتهم وزواجهم وطلاقهم وإرثهم 

وبـــيـــعـــهـــم وشــــرائــــهــــم إلــــــخ. كـــمـــا تـــحـــتـــاج الأمّــــــــة إلـــــى قـــائـــد يـــقـــودهـــا فــــي مـــواجـــهـــة كـــــلّ هـــذه 

الــمــحــاور الــدولــيّــة وكــلّ هــذه التهديدات والــمــؤامــرات، كذلك الــنــاس والأمّـــة يحتاجون 

إلــى مفكّرين إسلاميّين كــبــار يــواكــبــون العصر. ولــذلــك مــن مضى لا يستطيع أن يحلّ 

مشاكلنا المعاصرة. من مضى من علمائنا الكبار ومن مفكّرينا العظام ومن فلاسفتنا 

وعرفائنا ومحقّقينا، حتَّى ما لدينا من كتبهم ومن تراثهم وهو كبيرٌ ومقدّر، ولكنّه 

هو عالج ويُعالج مسائل مستمرّة أو مسائل كانت تختصّ بذاك الزمن لا بكلّ زمان.

كما نحتاج نحن إلى مرجع التقليد الحيّ كما نحتاج إلى القائد الحيّ نحتاج إلى 

المفكّر الإسلاميّ الحيّ لمواجهة التحدّيات القائمة والموجودة، خصوصاً في هذه 

الــمــرحــلــة الصعبة الــتــي تــواجــه فيها أمّــتــنــا تــحــدّيــات تــاريــخــيّــة ومــصــيــريّــة ووجـــوديّـــة. ولا 

يــخــفــى أنَّ الــعــوامــل الــفــكــريَّــة والــثــقــافــيّــة هـــي أســاســيّــة وحــاســمــة فـــي الــمــعــركــة الــقــائــمــة 

حاليّاً والصراع الدائر حاليّاً.
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الدرس الخامس عشر

     من هو وليّنا )4(

بعضصفاتالإلامالرالنئيّ

الزليّالوالق:

مــن آثـــار الــزهــد فــي الدنيا أن يــواســي الــولــيّ نفسه بضعفة الــنــاس، فــلا يُميّز الــولــيّ 

نـــفـــســـه، ولا يـــســـتـــغـــلّ مـــنـــصـــبـــه، فـــهـــو كــــواحــــد مــــن الــــنــــاس يــعــيــش فــــي نـــفـــس مــســتــواهــم 

مــن الناحية الدنيويّة، وهــذه سيرة إمامنا الخامنئيّ حيث كــان يشتري الأرزّ فــي أيــام 

الـــحـــرب عــلــى الـــجـــمـــهـــوريّـــة الإســـلامـــيّـــة عــبــر الــبــطــاقــة كــســائــر الـــنـــاس الـــفـــقـــراء، ولــــم يكن 

يستغلّ موقعه فــي رئــاســة الجمهوريّة ليأخذ كمّية إضــافــيّــة، وكــانــت عائلته وأولاده 

تتعالج عند الطبيب العامّ في المستشفى العامّ الذي يصل إليه الفقراء، وقد سأل 

الــطــبــيــب زوجـــــة الــقــائــد ألـــيـــس لــكــم طــبــيــب خـــــاصّ، فــأجــابــت بــالــنــفــي، وأنّ طــبــيــبــهــم هو 

طبيب الناس، وأثاث بيت الإمام في غاية البساطة حيث لم يسمح القائد باستبدال 

غيره به مواساة لضعفة الناس والمحرومين.

وقد حارب سماحته مظاهر الفخامة في الإدارات وبين المسؤولين، وطلب منهم 

أن يـــتـــواضـــعـــوا فــــي هـــــذه الـــمـــظـــاهـــر، ويـــكـــونـــوا كـــســـائـــر الــــنــــاس، إلّا مــــن كـــــان لـــديـــه بــعــض 

الـــــضـــــرورات الأمـــنـــيّـــة الـــتـــي تـــفـــرض عــلــيــه أن يــتّــخــذ بــعــض الإجـــــــــراءات مـــن نــاحــيــة الــســكــن 

والتنقّل وغيرها. ونــرى هذه الوصايا في عهد أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر، وفي 

رســالــتــه إلــــى عــثــمــان بـــن حــنــيــف، وغـــيـــرهـــم. وفــيــهــا حــــثّ عــلــى الـــتـــواضـــع، والابـــتـــعـــاد عن 

المظاهر الدنيويّة، والاقتراب من الناس.

والوليّ لا يجد لنفسه مقاماً ومنزلة تفوق الناس، فهو يعتبر نفسه خادماً لهم، 
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ويــكــون قــريــبــاً مــنــهــم، ويُــخــالــطــهــم ويُــعــاشــرهــم ويــشــعــر بــآلامــهــم، ويــتــقــبّــل انــتــقــاداتــهــم 

ونصائحهم، وهذا ما يفعله سماحة القائد حيث يتنقّل بين المحافظات المختلفة، 

ويــعــقــد الـــلـــقـــاءات مـــع الــــنــــاس، وطــــــلّاب الـــجـــامـــعـــات، ويــســتــمــع إلــــى شـــكـــاويـــهـــم، وإلـــى 

ــــادّة بــعــض الــــشــــيء، حــيــث يــنــظــر ســمــاحــتــه إلــيــهــا بــإيــجــابــيّــة،  نــصــائــحــهــم، وإن كـــانـــت حــ

ويوجّهها نحو الوجهة الصحيحة في خدمة الحقّ.

ومن الوقائع التي تدلّ على أنّه  a  لا يعتبر لنفسه مقاماً وميزة عن سائر الناس ما 

حدث في إحدى السنوات، حيث قام بعض الطلّاب الجامعيّين بسبّ سماحته وتمزيق 

صوره، فقام بعض الطلّاب المتحمّسين بردّ فعل عنيف على أولئك الطلّاب، فوقف وقال: 

فليسبّوني وليمزّقوا صوري، وأنا لا أجُيز لأحد أن يتعرّض لمن يسبّني ويمزّق صوري.

الدائقعهىلسانآياالهللحّقتديالّصباحاليودي 1 

1-الشّزليّاوالعّ : ·

أمّـــا أبــعــاد شخصيّة الإمــــام الــخــامــنــئــيّ فــهــي -حــقــيــقــةً- بسعة تــلــك الــــروح العظيمة 

الــتــي يمتلكها إنــســان مُــخــلــص ورع. وإنّ الــجــمــيــع مــطّــلــعــون عــلــى هـــذا الأمــــر ولــيــس هو 

بــحــاجــة إلـــى تبيين وتــوضــيــح. فــهــو مــا جــالــس جــمــاعــة ومـــا تــكــلّــم فــي مــوضــوع إلّا وكــان 

لـــديـــه كــــلام ذو قــيــمــة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال وذاك الــتــخــصّــص. لــيــس هــــذا فــحــســب، بـــل قد 

يفوق أحياناً المتخصّصين فيه؛ اللهمّ إلّا في بعض المجالات الفنّيّة والتخصّصية 

الــبــحــتــة كــالــطــبّ والــفــيــزيــاء ونــظــائــرهــمــا مــمّــا لا يُــنــتــظــر مـــن عــالــم ديـــن أن يــلــمّ بــهــا. لكنّه 

في المسائل الاجتماعيّة، والمعلومات العامّة المطروحة على الصعيد الاجتماعيّ، 

والأدب، والــشــعــر، وعــلــم الــمــوســيــقــى -وأقـــصـــد بالموسيقى الـــقـــدرة عــلــى التمييز بين 

صحيحها وخــطــأهــا، وحــقّــهــا وبــاطــلــهــا-، والـــريـــاضـــة، والـــخـــطّ، والـــفـــنّ، وأمــــور مــن هــذا 

القبيل فهو في الصدارة.

2-الإدالة: ·

أمّا في شؤون إدارة البلاد فإنّ نبوغه بارز جدّاً، هذا على الرغم من أنّ الأبعاد الأساسيّة 

لشخصيّته والمرتبطة بقيادته وولايته لا تحظى -مع بالغ الأسف- باهتمام كبير.

))) انظر: موقع شبكة المعارف الإسلامية الثقافية، اللقاء الخاص مع الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي حول سمات 
.almaaref.org.lb ،شخصية الإمام الخامنئي )دام ظلهّ)، في 4)-0)-0)20م
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95 3-فدالتل: ·

أوّل خصيصة مــن هــذا القبيل هــي فقاهته. فالذين يُشهَد لهم فــي عالم الفقاهة 

بــالإنــصــاف والــتــقــوى يشهدون بـــأنّ قــائــد الــثــورة ليس دون أقــرانــه مــن الناحية الفقهيّة 

فحسب، بل لقد ثبت لدينا أنّ سماحته يتفوّق عليهم في بعض الموارد.

4-عهمالرجاا: ·

فـــمـــن الـــعـــلـــوم الـــمـــهـــمّـــة فــــي مــــجــــال الـــفـــقـــاهـــة الــــتــــي لا تـــتـــوافـــر لــكــثــيــر مــــن الــمــحــقّــقــيــن 

الـــبـــارزيـــن هـــو عــلــم الــــرجــــال. فـــــإذا لـــم يــكــن فـــي عـــالـــم الــتــشــيّــع غــيــر ثـــلاثـــة مـــن الــضــالــعــيــن 

فـــي عــلــم الـــرجـــال فــهــو أحـــدهـــم لا مــحــالــة. ولـــأســـف فــــإنّ ســمــاحــتــه غــيــر مــشــهــور بــالــحــدّ 

المطلوب على مستوى العديد من الفروع العلميّة الُأخرى.

5-قزّةالذاكرة: ·

ــــا فــيــمــا يـــتّـــصـــل بــالــقــضــايــا الــمــرتــبــطــة بــــالــــذاكــــرة؛ مـــثـــل ســـيـــرة الأشـــــخـــــاص، وقــضــايــا  أمّــ

التاريخ، والتحليلات التاريخيّة، وما إلى ذلك فهو في حدّ الإعجاز.

6-لأفتل،وعطفل،وشفدتل: ·

ومـــن خــصــائــصــه الأخـــــرى أيـــضـــاً رأفـــتـــه، وعــطــفــه، وشــفــقــتــه تــجــاه أفـــــراد الــشــعــب. إذ 

يـُــلاحـــظ أحـــيـــانـــاً فـــي ســلــوكــه مـــع بــعــض عـــوائـــل الـــشـــهـــداء أو الأفــــــراد مـــا يـــنـــمّ عـــن عــاطــفــة 

موغلة في العمق واللطف.

7-تدزاهوزلقه: ·

ومـــن جــانــب آخـــر فــــإنّ تـــقـــواه وزهـــــده الــلــذيــن يُـــعـــدّان مـــن جــمــلــة الــنــمــاذج الــتــاريــخــيّــة 

الخالدة، بل بمثابة الُأسطورة لمَن لم يشاهدوا مثل هذه الصور، فمن العجيب أنّ 

شخصاً مثله في هذا المنصب الحسّاس وبكلّ هذه الإمكانيّات المتوفّرة لديه يعيش 

في هذا المستوى من الزهد وبساطة العيش.

كلّ تلك الخصوصيّات، إضافةً إلى عشرات غيرها يشقّ على المرء -حقيقةً- بيانها 

وإحصاؤها جميعاً، هي ممّا لو توفّرت واحدة منها في امرئ فستجعل منه شخصيّة 

اجتماعيّة مميّزة ومرموقة إلى أبعد الحدود. فإذا كان الله -تعالى- قد جمع كلّ تلك 
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الامتيازات في شخص واحد وجعله قائداً لهذه الأمّة، فكم يتعيّن علينا أن نُقدّر هذه 

ــت منه يــومــاً -لا قـــدّر الــلــه- ولــو شــعــرة واحــــدة، فسنعلم حينها أيّ  النعمة؟ فـــإذا مُــسَّ

جوهرة ثمينة نادرةٍ بين أيدينا يستحيل العثور على نظير لها.

8-بينالدائقوأقرانل: ·

أولـــئـــك الـــذيـــن يـــــرون الـــقـــائـــد عـــن كــثــب ويــســتــطــيــعــون مــقــارنــتــه بـــأقـــرانـــه، يــــدركــــون أنّ 

الاختلاف هو كالاختلاف بين السماء والأرض؛ فمَن هم من أمثالي لا يعلمون سوى 

هــــذا الـــمـــقـــدار، وهــــو أنّــــه أفــضــل مـــن الآخـــريـــن بــكــثــيــر، لــكــن إلــــى أيّ مــــدى هـــو أفـــضـــل؟ لا 

نستطيع تقييم ذلك. قد تبرز أحياناً عيّنات من هذا الاختلاف وهذه الأفضليّة، وعندما 

يُمعن الإنسان النظر في هذه الُأمور يلُاحظ مدى الاختلاف الكبير.

9-عبدريتّل: ·

فمن أبرز معالم عبقريّته ونموذجيّته ما ظهر في أحداث الفتنة الأخيرة، ومع أنّنا 

إلى الآن لم نُدرك أبعاد وعمق هذه الفتنة كما ينبغي، وأنّ المقدار الذي أدركناه منها 

لا نستطيع بــيــانــه، وإذا بــيّــنــاه فما زال الكثير مــن الــنــاس لا يُــصــدّقــونــه، لــكــنّ سماحته 

تعامل مع جميع تلك المشاكل والمعضلات وأوجد لها الحلول بتدبير هو في منتهى 

الحكمة بل إنّه يقترب -حقيقةً- من تدبير المعصوم c، وبسعة صدر تبلغ حدّ 

الإعــجــاز يصعب العثور على نظير لها عند غير المعصوم c. فــإنّ أنــاتــه وصبره 

وسعة صــدره في بعض المواقف وتجاه بعض الأشــخــاص، هي ممّا يستعصي على 

الوصف.
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